َم (الفلاسفة) يحون كن وكين من عير بق ون 


("تهافت 6 صاآ۷) 


هد اة العحكمة 


(الغن الأول من الطبعيّات) 


للعلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري 
(المتوقى: 5517ه) 


والمقدمةالمفيدةفعلم اكلام والفلسفة 


كامران أحمد العطاري المدنى سلّمه الغنى 
من. - ب 
محمد شهزاد النقشبندي العطاري سلمه الباري 


للطباعة والنشر والتوزيع 


كراتشى- باكستان 


https:/www.arabicdawateislami.net/ 


2 ۾ هم ١‏ 


الطبعة الأو1ي 
رمضان المبارك ٤٤١‏ اه 
May 2019‏ 
عدد النسخ: 5000 


الموضوع: الفلسفة 
الكتاب: هداية الحكمة مع حاشيتها دراي ةالحكمة 
المصنف: العلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري 
عدد الصفحات: /ا١١‏ 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي باكستان 
التنفيذ: المدينة العلمية (مركز الدعوة الإسلامية) 
شعبة الكتب الدراسية 

جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه 
بكل طرق الطبع والنقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي 
أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن عطي من: 

مكتبة المدينة, كراتشي» باكستان 
ھاتف: 92-21-4921389/90/91+ 
فاكس: 92-21-4125858+ 
البريد الإليكتروني: ilmia@dawateislami.net‏ 
يطلب من فروع مكتبة المدينة 


يئة: كراتشي: فيضان مدينه براني سبزي مندي. 
نة: لاهور: دربار ماركيت؛ كنم 
ينة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. 
يئة: مير پور كشمير: فيضان مدينه چوک شميداد. 
ينة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن. 


نة: راولپندي: فضل داد بلازه. کمیٹی چوک اقبال روة. ‏ | 051-5553765 


اد ملقاقة د بال وان مس ادرت کے 061-22 


ينة: نواب شاه: جكرا بازار» نزد M٥8‏ بينك. 0244-4362145 
ينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج 0310-347106 


الدراسة التحليلية ل"هداية الحكمة" ... 


الشروحات والحواشى ل"هداية الحكمة" 


نماكم لطي امول ررم a‏ 
المصطلحات الضرورية عن العلم الطبيعي 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


فصل في أن الصورة الج لجسمية لا تتجرد 
عن الهيولى 


سوا مون سرد مر سرود "9 | فوس 
سروس اح كك كك 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: 
ليعلم أن الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام: شْ 
القسم الأول: يرحع النزاع فيه إلى لفظ مجرد» كتسميتهم صانع العالم -تعالى عن قولهم- جوهرا ٠‏ 


| مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه ولم | 
ا 20 لحر على ما أراده حصرهہ 
0 ولسنا نخوض في إبطال هذاء لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً علي رجع الكلام في التعبير باسم | 
| الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة. وإن سوّغت اللغة إطلاقه» رحع جواز إطلاقه في الشرع إلى | 


(سيأتي بقيته في صحيفة:8) | 


كدمة الشيخ أبي بلال محمد إلبياس العطار 
عن المدينة الحلمية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


امف كان مرك النغوة الماك لاق الرسوك هدت جمد الله فال إل الأمر بالمعروق 


أنحاء العالم» وللقيام بهذه الأمور بشكل حسن قد أنشئت بعض المجالس» منها: مجلس "المدينة 


العلمية" الذي يشمل العلماء والمفتين الكرام لمركز الدعوة الإسلامية كثرهم الله تعالى» فإنهم 
يتحمّلون مسؤولية الموادٌ العلمية وإصدارها بنهج دقيق متقن» وعلى هذا الأساس قد أنشقت 
ستة أقسام, وهى: 

قسم كتب الشيخ الإمام أحمد رضا حان. 

قسم الكتب الدراسية. 

قسم الكتب الإصلاحية. 

قسم تفتيش الكتب والرسائل. 


0) 58 5 


)١(‏ أما الآن فقد بلغ عددها ٠١‏ قسماً: (۷) نفحات القرآن (۸) نفحات الحديث (4) نفحات الصحابة 
المدنية )١7(‏ قسم كتب أمير أهل السنة )١ ٤(‏ قسم محاضرات مركز الدعوة الإسلامية )٠١(‏ قسم رسائل 
م ركز الدعوة الإسلامية. )١5(‏ قسم كتابة النصوص والمقالات الدعوية. (مجلس المدينة العلمية) 


وأوّل أهداف مجلس المدينة العلمية: أن يقدّم كتب الشيخ الإمام أعمد وهنا غات ,جمد الذد 


تعال باسلويه شه و قا العضر الحاضر قدر الإمكاق» فلار كز الاخرة والأحزات حب 


استطاعتهم في هذه الموادٌ العلمية وإصدارهاء ولا بد أن يقرؤوا بأنفسهم الكتب التي يصدرها 


المجلس وأن يحثوا الآخرين على مطالعتهاء بارك الله تعالى في جهود جميع مجالس مركز الدعوة 
الإسلامية خاصة مجلس المدينة العلمية وكتب لهم التدرّجٍ والرقي في معارج الكمال ورزقنا 
الإحلاص في عملنا الصالح وجعله سبباً لخير الدارّين ورزقنا الشهادة تحت ظل القبّة الخضراء 
في المدينة المنورة والدفنَ قي البقيع وأسكننا جنّة الفردوس» آمين بجاه النبي الأمين صلى الله 


تعالى عليه وآله اث 


والعغرييه فى ارد المذيعة العلميم 


)١(‏ إليكم ترجمة موجزة للشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار: هو محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم ويكتى بأبي بلال ويلقب بأمير أهل السنة» ويتخلص بالعطار» ولد في 5١‏ رمضان المبارك عام 
۳۹۹ د الموافق ٠‏ ٥م‏ ق مدينة كراتشى من يلاد "با کستان'» وهو ذو أخلاق فاضلة وآداب كريمة» 
ومحبٌ كامل المحبة لحضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم ومتّبعٌ كامل للشريعة المصطفوية أصدق 
ودرو سه القيّمة» المفيدة» المليئة بالسنن النبوية في الآفاق فتلقاها الناس بالقبول لما كان لها من الأثر الكبير في 
الشيخ حفظه الله تعالى أو لسماعهم لما يلقيه من محاضرات» وقد أعطانا هذا الهدف العظيم: "علي محاولة 
إصلاح نة وجميع أناس العالم" إن شاء الله عرّ وجلء ولتحقيق هذا الهدف يخرج الإخوة في سبيل الله 
مع قوافل المدينة تحت ظل مركز الدعوة الإسلامية ويقضون حياتهم وفق جوائز المدينة (هي جدول للالتزام 
بالأعمال الصالحة) 


-١‏ قد حاولنا في أن نعرض الكتاب على نحو يسهل به قراءته وفهمه للطلبة الكرام والمدرسين 
العظام يقير الولة والغيطاً: 
۴- قابلنا المتن مع نسخ متعددة. 
۳- زععرفنا عناوين المباحث باللون الأحمر. 
٤‏ - التزمنا الحط العربي الجديد وأوردنا علامات الترقيم على وفقه. 
ه- قدّمنا المقدمة المفيدة لطلبة علم الفلسفة والكلام وبذلنا فيها ما أمكننا من الجهد في شرح 
المصطلحات الفلسفية والكلامية استنادا إلى المعاحم والموسوعات الفلسفية المشهورة» خصوصا 
"دستور العلماء" و"كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" و"التعريفات" و"التعاريف" وغيرها من الكتب 
الكثيرة» وبينا أكثر أسامي الات باللقة وا ايض ووه ف السديدة الب ج 
السهلة المأحوذة من الكتب المعتمدة. 
5- شكلنا بعض الكلمات لإزالة الإبهام والالتباس. 
۷- حرجنا الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة. 
۸- وضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: تلقل أو خِرَ اكير 4. 
8- وضعنا الأحاديث بين الأقواس هكذا: ((الكلمة الحكمة ضالة المؤمن, فحيث وجدها فهو أحق بها)). 
وما نبرء نفوسنا عن الخطأ والنسيان» والمرحو من الأحباء المكرمين أن يغطوه بجلباب الإصلاح والإحسان» 
وما النصر إلا بالرحمن» وهو خير من يستعان» حسئبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله العلي العظيمء وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ 
المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. آمين» يا رب العلمين! 
شعبة الكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (مركز الدعوة الإسلامية) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


2 ترجمة صاحب "هداية الحكمة > 
اسمه و نسيه : 
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري -نسبة إلى أبهر وهي مدينة فارسية قديمة بين قزوين 
وزنجان- السمرقندى» ولقبه أثير الدين» المنطقىء له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك7). 
مولدهووقاته: 
e‏ سے 35 1 7 اذ 85 (T)‏ 
لم تذكركتب التراجم تاريخ ميلاده تحديداء ووفاته في سنة (555ه) 8 
مرتبتهالعلميّة: 
كان الإمام الأبهري من أشهر علماء الفلك والرياضيات في القرن السابع الهجري» ومن أعظم 


فلك كان سكلا قاسو وتابقة ق اة والمسائل الاد اة واف بض افلا 


مجتهدا قي العلوم كما قيل عنه: «علامة عصره لاحتهاداته في باب العكوس في عكس السالبة الجزئية 
التي يتفق المنطقيون على أنه لا عكس لها». 
أساتذته: 

كان تلميذا للإمام فخر الدين الرازي (5٠7ه)ء‏ وكمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس 
الموصلي (575ه) قرأ عليه "المحسطي"”“ كما في "تاريخ أبي الفداء": «وقدم الشيخ أثير الدين 
الأبهري واسمه المفضل بن عمر بن المفضل إلى الموصل واشتغل على الشيخ كمال الدين المذكور 


و 


وكان الشيخ أثير الدين الأبهري المذكور حينعذ إماما مبرزا في العلوم ومع ذلك يأحذ الكتاب 


() "الأعلام" للزركلي» ۲۷۹/۷. 
(؟) هكذا في: "الأعلام" للز ركلي» 25073/17 ومعجم المؤلفين» ٤/۳‏ 230 وهدية العارفين» ٤1۹/۲‏ . 


(۳) تاريخ مختصر الدول» صلاه .١‏ 


.١‏ الشيخ الإمام العالم الأصولي المتكلم شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني محمد بن محمود 
بن محمد عباد العجلي شارح "المحصول" ذهب إلى بلاد الروم إلى الشيخ أثير الدين الأبهري 
فأحذ عنه الجدل والحكمة وتوق في القاهرة. 
۲. أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمد القزويني صاحب "عجائب المخلوقات" و"آثار البلاد". 
۳. قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان الإربان الشافعي 
صاحب "وفيات الأعيان". 
تصانيمه: 

ترك أثير الدين الأبهري الكتب والرسائل العلميّة في الفنون الدقيقة والفكرية من الفلسفة 
والمنطق والرياضيات والطبيعيات والفلكيات» منها: 
.١‏ هداية الحكمة (في المنطق والحكمة والطبيعة) ۲. تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار (في المنطق) 
۳. ايساغوجي وشرحه (كلاهما في المنطق) 4. درايات الأفلاك 5. الزيج الشامل (يُعرّف بالزيج 


الأثيري) 5. الإشارات ۷. كشف الحقائق في تحرير الدقائق. 
أ (ملحق بالصفحة السابقة:٤)‏ 


ظ ا ى الا بصم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين» يسنن و 
والرسل-صلوات الله عليهم- منازعتهم فيهء كقولهم: إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر | 
0 وس الس من حيث إنه يه نوره من للش 0 
| بها من الجوانب» فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمسء» وكقولهم: إن كسوف الشمس ( 
| معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمسء وذلك عند احتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. ؤ 


o ES 


مجلسّن: اة اة ( عك التعوة الاتلاهيّة ) 


تتضمّن الرسالة "هداية الحكمة" للعلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري على ثلاثة أقسام: 
الأول في المنطق» والثاني في الطبيعيات والثالث في الإلهيات. أمَّا الأول فهو متروك درسه ولم 
يوجد قي الكتب المتداولة وإلى هذا الأمر أشار "الميبذي" يذه لفات فو لما سخ غناك 
النسيان على القسيم الأول .ما كان مورا وضار کان لم يكن شيعا مد كور 

وأمّا القسم الثاني ففيه ثلاثة فنون: الفنْ الأول: فيما يعم الأحسام. والفن الثاني قي الفلكيات» 
والفن الثالث في العنصريات. 

والفنٌ الأول مشتمل على عشرة فصول. وتفصيلها: الفصل الأول في إبطال الجزء الذي لا 
يتجزأء والفصل الثاني في إثبات الهيولى» والفصل الثالث في أن الصورة الجسميّة لا تتجرّد عن 
الهيولى» والفصل الرابع قي أن الهيولى لا تتجرّد عن الصورة» والفصل الخامس في الصورة النوعيّة 
وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل السادس ف المكان, والفصل السابع في الحيزء والفصل الثامن 
في الشكل» والفصل التاسع في الحركة والسكون» والفصل العاشر في الزمان. 

والفن الثاني مشتمل على ثمانية فصول» وتفصيلها: الفصل الأول في إثبات كون الفلك 
مستديراء والفصل الثاني في أن الفلك بسيطء والفصل الثالث في أن الفلك قابل للحركة المستديرة» 
والفصل الرابع في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والحرق الالتيام» والفصل الخامس في أن الفلك 
يتحرّك على الاستدارة دائماء وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل السادس في أن الفلك متحرّك بالإرادة» 

والفصل السابع ف أن ا كة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادّة» والفصل الثامن 
في أن المحرّك القريب للفلك قوّة جسمانيّة. 
والفن الثالث مشتمل على ستة فصول: وتفصيلها: الفصل الأول في البسائط العنصرية» والفصل 


ف الحيوان» والفصل السادس 5 الإإنساك. 

وأمّا القسم الثالث فهو مرتّب على ثلاثة فنون وحاتمة: الفنٌ الأوّل في تقاسيم الوجود, الفنٌ 
الثاني في العلم بالصانع وصفاته» والفنّ الثالث في الملائكة» والخاتمة في أحوال النشأة الأحرى. 

الفن الأوّل مشتمل على سبعة فصول. وتفصيلها: الفصل الأول في الكل والجزئي» والفصل 
الثاني في الواحد والكثير» وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل الثالث في المتقدّم والمتأحر» والفصل 
الرابع في القديم والحادث» والفصل الخامس في القوة والفعل» والفصل السادس ف العلة والمعلول» 
وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل السابع في الجوهر والعرض. 

والفن الثاني مشتمل على عشرة فصول» وتفصيلها: الفصل الأول في إثبات الواجب لذاتهء 
والفصيل قات فى ووو ا ررد تقس ج وراص اك ن أن وجوت اة 


واحب من جميع جهاته» والفصل السادس ق أن الواجب لذاته لا يشا رکه الممكنات في وجوده» 


والفصل السابع في أن الواحب لذاته عالم بذاته» وفيه هداية واحدة أيضا. والفصل الثامن قي أن 
الواحب لذاته عالم بالكليات» والفصل التاسع في أن الواحب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على 
وجه كلي» والفصل العاشر في أن الواجب مريد للأشياء وجوّاد. 

الفن الثالث يشتمل على أربعة فصول» وتفصيلها: الفصل الأول في إثبات العقل؛ الفصل الثاني 
في إثبات كثرة العقول وفيه هدايتان أيضاء الفصل الثالث قي أزلية العقول وأبديتهاء الفصل الرابع 
في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالم الجسماني. 


خاتمة قي أحوال النشأة الأحرى: وفيها ست هدايات. 


إن هداية الحكمة رسالة مهمة متداولة للدراسة في الجامعات والمدارس الإسلامية» مفيدة 
لطلبة علم الفلسفة وغيرها من العلوم والمغاركى. وقد اف ها الغلماع المتخصصون الميرة ىق 
المنطق والفلسفة وتصدوا لشرح هذه الرسالة وحواشيها. 
الشروحات لهدايةالحكمة(") 
کک مين" لصدر الدين محمد بن إبراهيم (59١٠١ه)‏ 
-٣‏ "شرح هداية الحكمة" لأحمد بن عثمان العلامة المحقق السمرقندي الخطابي الشافعي 
لغوت جا اذه 
٤‏ - "سراج الظلمة شرح هداية الحكمة" للشيخ بير محمد اللكهنوي الهندي الحنفي (١٠۸١٠ه).‏ 
ه- "شرح هداية الحكمة" لقطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الحنفي (١٠۷ه).‏ 
السحواشي ليد ايةالممكمة 
¬١‏ حاشية مصطفى بن يو سف المعروف حواجه زاده 59كله). 
؟- حاشية لطف الله بن إلياس الرومي (۹۲۹ه). 
۳- حاشية فصيح الدين محمد النظامي (۱۹١۹ه).‏ 
ع حاشية سغاةنت حسین . 


ه -حاشية عبيد اله القندهاري. 


)١(‏ كشف الظنون» 055/5 5» معجم المؤلفين وكتب أخرى للتراجم. 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


ر المقدّمة المفيدة ني علم الكلام والفلسفة < 

الفلسفة ool‏ في اللغة اليونانية: التشبّه بحضرة راجب ب الوجود بقدر 
الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبديّة كما ورد في الحديث ((تخلقوا بأخلاق اللّه)) 
أي: تشبّهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرّد عن الجسمانيات. وقالوا إن الفلسفة 
مشتقّة مِن فيلاسوفا ای حت الشكية وسو الان 

الفلسفي والفيلسوف (161م1511050): منسويان إلى الفلسفة بمعنى حب 
العلم والحكمةء والباحث عنهما. 
أشهر الفلاسفةومكاتبهاالفكريّة 


1 . فيثاغورس (1”97012850125) (ولد بين 58 و۷۰٥‏ ق.م» ومات"50 ق.م): الفيلسوف 


المشهور المذكور من فلاسفة يونان وحكمائهم. گان بعد أبيذقلس الحكيم بزمان» 
وأخذ الحكمة عن أصحاب سليمان بن داود البي -عليهما السلام- بمصر حِينَ 
دخلوا إليها من بلاد الشام. وَقَدْ گن أخذ الحندسة قبلهم عن المصرييّن ثُمّ رجع إلى 
بلاد يونان فأدخل إليهم علمَ الندسة:؛ وَلَّمْ يڪونوا يعلمونها قبل ذَلِكَه وأدخل 

علم الطبيعة أيضاء واستخرج بذكائه علمَ الألحان وتأليف النغم وأوقعها 
حت النسب العدديّة. ولفيثاغورس تأليف في الأرثماطيقي والمُوسيقي وغير ذلك. 


باب العلماء اعيا المكنان 
2 . سقراط (5067266) (ولد»اء ق.م ومات۳۹۹ق.م): فيلسوف يونافي» أحد أشهر 
الشخصيات التي نالت الإعجاب في العاريخ. بر شراط لشت لأنه سكو 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاميّة ) 


المتخلى عن تنزهات هَذَا العالّم الفاني الناظرٌ إلى مَا فِيهِ بعين الحقيقة. كَآنَ من 
تلاميذ فيثاغورس واقتصر من الفلسفة عَل العلوم الإهيّة وأعرض عن مَلاذ 
الدنيا ورفضهاء وأعلن بمخالفة اليونانيين في عبادتهم الأصنام وقابل رؤسائهم 
بالحجج والأدلّة فقوّرت عَلَيّهِ العامة واضطروا ملكهم إلى قتله فأودعه ملكهم 
الحبس توصلا إلى قلوبهم وقسكيناً لشائرتهم؛ ثُمَّ أسقاه السمٌ تفادياً من شرهم بعد 
مناظرات جرث لَهُ مع الملك محفوظة. وَلَهُ وصايا شريفة وآداب فاضلة وحِكّم 
مشهورة ولم تغرف لسقراط أية مو اھات وا ادارا ا 

3 . أفلاطون (21202) رولد۷؟؛ ق.م ومات۳۶۷ ق.م): فيلسوف يوناني يعدّ من 
مشاهير فلاسفة العالم» كبير القدر فيهم؛ ولد في "أثينا' من أسرة عريقة في المجدء 
بدأ أول دراسته بالرسم» ثم نظم الشعر تَتَلْمَدَ في سن العشرين على يد سقراط 
الذي كان له الدور الأكبر في نشأته الفلسفية. وكان أفلاطون إذا حضره أصحابه 
للتعلّم قام على رجليه وألقى عليهم الدروس من العلم وهو يمشي حول البساتين 
التي وقّفها عليه "ذيون" فيأخذون عنه ما يلقيه عليهم وهم على تلك الحالة 
فسموا المشائين بذلك. (مدخل إلى علم الفلسفةبزيارة) 

4 . أرسطوطاليس (811560616) رولد ۲۸٤‏ ق.م ومات ؟6” ق.م): کان أرسطوطاليس 
تلميذ أفلاطون ولازمه ليتعلّم منه مدة عشرين سنة. وکن أفلاطون بوره على ساثر 
تلاميذه ويسمّيه العقل. وإلى أرسطوطاليس انتهث فلسفة اليونانيين» وهو خاتم 


حكمائهم وسيّد علمائهم» وه وأوّل من خلّص صناعة البرهان من سائر الصناعات 
المنطقيّة وصوّرها بالأشكال وجعلها آلة للعلوم النظريّة حتى لقب بصناعة المنطق. 
وهو مرق چ مؤْسّس فلسفة المشائين» من مُولّفاته: "المقولات" "الجدل". 
'الخطابة"؛ "السياسة", "كتاب ما بعد الطبيعة", أثر في الفكر العربي وأوّل من ترجم 
5 ساق بن حدية. 
. الفلاسفة المشائيّة: اسم لمدرسة فكرية يونانيّة» أسّسها أرسطوطاليس» وخلفه 
ثأوفراسطوس. مِيْزاتها: إن لكل مدرسة طريقة تفكير خاصة بهاء وأسلوب بحث 
يختلف عن المدارس الأخرى لذلك بقواعدها وطريقتها وأسلوبها تشكل مدرسة 
مستقلة. فالمدرسة المشَّائيّة تمتاز بعدّة خصائص ومِيّزات: الأولى: المنهج العقلي 
الذي يعتمد عليه في تحقيق المسائل الفلسفيةء حتى في المسائل المتعلقة بالأخلاق 
والسياسة. العانيةة تحاول هذه الفلسفة أن قريط أحائها الفلسفيّة بقضايا الاسان: 
لذلك نجدها تهتمّ بالقضايا الأخلاقيّة» وانتقلت هذه المسألة إلى الفلاسفة المسلمين؛ 
فجعلوا ذلك من صميم أفكار فلسفتهم الاسامن. 
وجه القسمية: رجا مجن الأول ما يدك صاحي "الملل والح ا 
المشاؤون بشكل مطلق فهم من أهل لوقينء وأفلاطون لاحترامه الحكمة كان يعلّمها 
دائما وهو في حال المشي» وتبعه على ذلك أرسطوء ومن هذا الباب سمي -والظاهر أنه 
أرسطو وأتباعه- بالمشائين». الخافي: أنّ أتباع هذه المدرسة يتّبعون عم العقّ وهو 
أنهم يسيرون من المقدّمات ليشكلوا الدليل حتى يصلوا إلى النتيجة» وهم يرفضون 


مجليتن: اة العامة ( عك التعوة الاتلامية ) 


أي منهج آخرء وطهذا المشي العقلي سموا بالمشاثين. (مدخل إلى عملم الفلسفة) 

الفلاسفة الإشراقيّة: اسم لمدرسة فكريّة يونانيّة أسّسها أفلاطون» وتبعها الشيخ 
الول شياب الد المهروردئ من السلبين. قال ا أحمد رضا في ملفوظاته 
المسمّاة "ملفوظات اعلى حضرت" : بت ! ليه الأفكار ال لفلسفيّة الباطلة وقتل ڊسبيهاء 
ران شالف ق كناب سكا الاسراق" اكا فان كن مال إل اللكباء 
الإشراقين. يقال: هو يعلم علمَ السيميا ويستخدمه على الناس» فاشترى الضأن من 
القصاب ولم يود قيمتهاء وسار بها إلى بيته» إذا رى القصّاب هذاء هرب خلمّه وهو 
يطلب منه قيمتهاء فإذا أخذ بيده قلعت بمكانها وسقطث على الأرضء ففزع به وولى 
هاربا إلى بيته. هذا العلم ليس بمحمود في الإسلام». 

مِيّْزاتها: الأولى: المزاوجة بين العقل والكشف: عند السهروردي الطريق لدرك 

العلوم الإلهيّة والمعارف الحقيقيّة إنما يمحكن بتهذيب النفس والمداومة على الأمور 
المقربة إلى عالم القدس والطهارة. الغانية: الذوق الفطري وصفاء الباطن: وتترق هذه 
الفلسفة لتقارن بين المشاهدة والبرهان كما قال بعضهم: «وأما من حيث وجدان الدليل 
وتأكد البرهان المبين» فإنٌّ المشاهدة أقوى من الاستدلال... وقد سئل بعض الصوفيّة 
ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال قد اخ غنى الصباح عن المصباح». 

وجه التسمية: يقول المحقّقون: إن سبب ذلك هو أن العلم نور يُشرق في قلب 
العارفء فهم يعقتدون «أنّ مثل القلب مثل المرآة المجلوة المصقولة» محاذيا للوح 
المحفوظ وما عليه من العلوم والحقائق الإلهيّةه فكما لا يمسكن أن يڪون شيء 


محاذيا للمرآة المصقولة ولا يُرَى فيهاء فكذلك لا يمڪن أن يكون شيء محاذيا للوح 

المحفوظ وهو لا يُرَى في المرآة القلبيّة الصافية». فهم يدّعون أنهم بتطهير القلب من 

أدران الذنوب» وبصقل النفوس من أوساخ التعلّقات الدنيوية» شرق العلوم والمعارف 
في قلوبهم» فيظلعون على حقائق الأشياء. (مدخلإىعلم الفلسفت 

تعريف علم الحكمة: هو علم بأحوال الموجودات أعيانا كانت أو معقولات على 
ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. (الهديةالسعيدية6 

موضوع علم الحكمة: الموجودات نفس الأمرية. علي المكمة 

فائدة علم الحكمة: تتكميل القوة النظرية والعَمّلية للنفس الناطقة. «لهديةالسعيدي6 

أقسام الحكمة: للحكمة قسمان: ١.الحكمة‏ العَمَليّة ؟. الحكمة التظريّة. 

1. الحكمة العَمَليَةَ :(Practical Philosophy)‏ هي علم بأنخوال الموجودات الي 
وجودها بقدرتنا واختيارنا كالأعمال الشرعيّة من الصلوة والركوة وغيرهماء وسائر 
الأفعال الحسنة والسيئة من حيث إنه يؤدي إلى صلاح المعاد والمعاش» وسمّيت 
بها؛ لأن المقصود منها العمل دون العلم فقط. (الييني بغي 

2. المحكمة النظرية :(Theoretical Philosophy)‏ هي علم احلا ا التي 
ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا كالأرض والسماء وسائر الموجودات الخارجيّة 
وسمّيت بها؛ لأن المقصود منها نفس العلم والنظرء لتكميل القوة النظرية للنفس 
لا العمل» لامتناعه فيما لا قدرة واختيار فيه. 

ثم لكل واحدة من الحكمة العملية والنظرية ثلاثة أقسام. 


مجليمن: اة العامة ( عك ال الاتلاميّة ) 


أقسامالحكمةالعمليّة: 

ذ. تهذيب الأخلاق: هو علم بمصالح شخص معين بانفراده ليتخل عن الرذائل 
ويتحل بالفضائل» وستّى به؛ لأن إصلاح النفوس وتحصيل المحامد سيب هذا العلم 
مع العمل به. 

1. تدبير المنزل: هو علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والولد والزوج 
والزوجة والمالك والمملوك» وسمّي به؛ لحصول انتظام المنزل يسبب هذا العلم. 

1ل. السياسة المدنيّة: هي علم بمصالح جماعة مشتركة في المدينة ليتعاونوا على 
مصالجهم» وسمّي بهاء الحصول مصالح البلد بها 
أقسامالحكمةالنظريبّة: 

1. العلم الإلهي: هو علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل إلى المادة 
كالإله والعقول على زعم الفلاسفة» وسمي به باسم أشرف موضوعاته» ويقال له: "الإلحيات" 
و"الفلسفة الأؤلى" و'العلم الكل" و"ما بعد الطبيعيات". 

ذه العلم الرياضي: هو علم بأحوال ما يفتق ر إلى مادة مخصوصة في الوجود الخارجي 
فقط دون التعقّل كالكرة والأشكالٍ الحندسيّة والأعداد الحسابية» وسمى به لرياضة 
النفوس به ويقال له: "العلم الأوسط" و"العلم التعليمي" أيضا. 

دن العلم الطبيعي: هو علم بأحوال ما يحتاج إلى مادّة خصوصة في الوجود الخارجي 
والتعمّل كالأشياء الكونيّة» وسبّي به؛ لأنه يبحث فيه عن أحوال الجسم الطبيعي؛ ويقال 


ع 


ا ا 


+ امو 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


اعلم أنّ أقسام الحكمة النظريّة أصولا وفروعا مع أقسام المنطق على ما يفهم من 
رسالة تقسيم الحكمة للشيخ الرئيس أربعة وأربعون» وبدون أقسام المنطق خمسة 
وثلاثون. فأصول الإلهي خمسة: الأول: الأمور العامّة. الغاني: إثبات الواجب وما يليق 


به. الغالث: إثبات الجواهر الروحانيّة. الرابع: بيان ارتباط الأمور الأرضيّة بِالقُوَى 


السماويّة. الخامس: بيان نظام الممكنات. وفروعه قسمان: الأول: البحث عن كيفية 
الوحي وصيرورة المعقول محسوساء ومنه تعريف الإلحيّات» ومنه الروح الأمين. الغاني: 
العلم بالمعاد الروحاني. 

وأصول الرياضي أربعة: الأول: علم العدد. الغاني: علم الهندسة. القالث: علم 
اميئة. الرابع: علم التأليف الباحث عن أحوال النغمات» ويستى بالمُؤسِيقى. وفروعه 
ستة: الأول: علم الجمع والتفريق. الغاني: علم الْبّر والمقابلة. الغالث: علم اليسَاحة. 
الرابع: علم جر الأثقال. الخامس: علم الزيجات والتقاويم. السادس: علم الأرغنوة 
وهو ا غاد ال رت الغريية: 

وأصول الطبيعي ثمانية: الأول: العلم بأحوال الأمور العامّة للأجسام. الخاني: العلم 
بأركان العالم وحركاتها وأماكنها المسبّى ب"علم السماء والعالم'. الغالث: العلم بكون 
الأركان وفسادها. الرابع: العلم بالمركبات الغير التامّة ككائنات الجو. الخامس: العلم 
بأحوال المعادن. السادس: العلم بالنفس النباتية. السابع: العلم بالنفس الحيوانيّة. 
القامن: العلم بالنفس الناطقة. وفروعه سبعة: الأول: الطب. الغافي: النجوم. الخالث: 


علم الفراسة'". الرابع: علم التعبير. الخامس: علم الطلسمات وهو مزج القوى السماويّة 
بِالقُوى الأرضية. السادس: علم الديرنجات وهو مزج قُوى الجواهر الأرضية بعضها 
ببعض. السابع: علم الكيميات وهو تبديل قُوى الأجرام المعدنيّة بعضها ببعض. 
وأصول النطق اة كل المشهون الأول باب الكليات اغب الان باب 
الشعريفات. القالث: باب العضديقات. الرابع: باب القياس. الخامس: البرهان. السادس: 
الخطابة. السابع: الجدل. الخامن: المغالطة. التاسع: الشعر. ركشات اصطلاحات الفنون والعلوم )07/١‏ 
وههنا يجب عاد أن أذكر كلام الإمام الغزالي بتغير واختصار الذي بين فيه أقسام 
الفلاسفة وأحكام العلوم التي ذكرت فوق هذه السطورء وكلامه: «فصل في أصناف 
الفلاسفة: اعلم انهم -على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم- ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: الدهريّون» والطبيعيّون» والإهيّون. 
الصِئْف الأوّل: الدهريون (3026621156): وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 


الصانع المدبّرء العالم القادرء وزعموا: أن العالّم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع» 
ولم يذل الحيوان من النطفة» والنطفة من الحيوان» كذلك كأن» وكذلك يكون دا 


والصنف الغافي: الطبيعيون :(Natural Philosophers)‏ وهم قوم أكثروا بحثهم 
عن عالّم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات» وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء 


)١(‏ قوله: [علم الفراسة] وهو ما يستدل فيه من حَلْق رجل على خلقه» يعني من الشكل. (العلمية) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


الحيوانات. فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى» وبدائع حكمته» ما اضطروا معه 
إلى الاعتراف بقادر حكيم» مظّلِع على غايات الأمور ومقاصدهاء ولا يطالع 
التشريح» وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال 
تدبير الباني لبنية الحيوان» لا سيّما بنية الإفسان! إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة 
ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - تأثير عظيم في قوام قُوَى الحيوان به» فظتّوا أنّ القوّة 
العاقلة من الإذسان تابعة لمزاجه أيضاًء وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم؛ ثم إذا انعدم 


فلا يعقل إعادة المعدوم» كما رقمو فذهيوا إلى ان الس كرت ول تخرد فج حدوا 
الآخرة» وأنكروا الجتة والتان والحشر والنشرء والقيامة» والحساب» فلم يبق عندهم 
الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة؛ لأن أصل الإيمان هو: الإيمان باللّه واليوم الآخرء وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا باللّه وصفاته. 

والصّئْف الغالث: الإلطيون (۸5ع 1چ عط ٣ا):‏ وهم اللاو منهم مثل سقراط 
وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس وأرسطاطاليس هو الذي ركب هم 
المنطق» وهذّب لهم العلوم» وحرّر هم ما لم يڪن حرّرا من قبل» واتضح لهم ما كان 
فجاً مِن علومهم» وهم بجملتهم ردّوا على الصِنْقَين الأَوَلّين من الدهريّة» والطبيعيّة 
وأوردوا في الكشف عن فضاتحهم ما أغنوا به غيرهم؛ وكفى اللّه المؤمنين القتال بتقاتلهم. 
ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإهِيّين» رداً لم يقصر 
فيه حتى تبرأ عن جميعهم؛ إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاميّة ) 


كابن سينا والفارابي وأمثالحما على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من المتفلسفة 
الإسلاميين كقيام هذين الرجلين» وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليطء 
ل ا ل ا ا 
صخ عندنا من فلسفة أرسطاطاليسء بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة 
أقسام: -١‏ قسم يجب التفكير به. ؟- وقسم يجب التبديع به. *- وقسم لا يجب إنكاره 
فصل في أقسام علومهم 

اعلم: أن علومهم -بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه- ستة أقسام: رياضيّة ومنطقيّة 
وطبيعيّة وإهيّة وسياسيّة وخلقيّة. 
١‏ - أما الرياضيّة: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالّم» وليس يتعلق 
لىع مها الا مور الديقية تفي وإفباتاء بل هن امور يرهالثة لا سيل إل ممتهدتها 
بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان: الآفة الأؤلى: من ينظر فيها يتعجب 
من دقائقها ومِن ظهور براهينهاء فيحسن يسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة» فيحسب 
أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يڪون قد سمع من 
كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض 


ويقول: لو كان الدين حقاً لَمَا اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم» فإذا عرف 
بالتسامع كفرهم وجحدهم فيستدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين» وكم 
مجلشن: اة العامة ع التعرة المتلاميّة) 


رایت مكّن ضل عن الو بهذا القدر ولا فسكنه له سرا وإذا قيل ل الكاذق فق صتاعة 
واحدة ليس يلزم أن يحكون حاذقاً في كل صناعة» فلا يلزم أن يكون الحاذق في 
الفقه والكلام حاذقاً في الطب» ولا أن يڪون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحوء بل 
لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق» وإن كان الحمق والجهل يلزمهم في 
غيرهاء فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني وفي الإلحيّات تخمين» لا يعرف ذلك إلا مَن 
جرّبه وخاض فيه. فهذا إذا قرر على هذا الذي ألد بالتقليد لم يقع منه موقع القبول» 
بل تحمله غلبة المهوى» والشهوة الباطلة» وحُبٌ التكايس عل أن يصرّ على تحسين الظن 
بهم في العلوم كلها. فهذه آفة عظيمة لأجلها يحب زجر كل من يخوض في تلك العلوم؛ 
فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين» ولحكن لما كانت من مبادئ علومهم يسرى إليه شرهم 
وشؤمهم» فقلّ مَّن يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لهام التقوى. 
الآفة الغانية: نشأت مِن صَدِيْق للإسلام جاهلِء ظنَ أن الڌين ينبغي أن يُنصّر بإنكار 
كل علم منسوب إليهم» فأنكر جميع علومهم وادّعى جهلهم فيها حت أنكر قوهم 
في الكسوف والخسوف» وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع فلما قرع ذلك سمع مَن 
عرف ذلك بالبرهان القاطعء لم يشكٌ في برهانه ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على 
الجهل وإنكار البرهان القاطع؛ فازداد للفلسفة حُباً وللإسلام بغضاًء ولقد عظم على 
الدين جنايةٌ من ظنّ أن الإسلام يُنصّر بإنكار هذه العلوم» وليس في الشرع تعرض 
هذه العلوم بالنفي والاثبات» ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينيّة. وقوله صلى الله 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


عليه وسلّم: «إنّ الشمس والقمر آیتان من آياتٍ الله تعالى لا ينخسفانٍ لموتٍ أحدٍ 
ولا لحياته» فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة)). «صححابحان» وليس في 
هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعروف بمسير الشمس والقمرء واجتماعهما أو 
مقابلتهما على وجه مخصوصء وأمّا قوله عليه السلام: ((لڪن الله إذا تج لشيء خضع 
لةُ) فليس توجد هذه الزيادة'" في الصحيح أصلاً. فهذا د الرياضيّات وآفتها. 

؟ - وأما المنطقيّات: فلا يتعلّق شيء منها بالدين نفياً وإثباتاء بل هي النظر في طرق 
الأدلّة والمقاييس» وشروط مقدمات البرهان» و كينا تركيها وشروط الحد الصحيح 


البرهانُ» وليس في هذا ما ينبغي أن يُنَكّره بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل 
النظر في الأدلّة» وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات بزيادة الاستقصاء في 
التعريفات والتشعيبات» ومثال كلامهم فيها قوههم: إذا ثبت أن كل "أ" "ب" لزم أن بعض 
نمه لبس واس الل د لكن مفهومٌ قول الحافظ ابن حجر الذي قي فتح البارئ هكذا: 

أن هذه الزيادة ثابتة من رواية أحمد» والنسائي وابن ماحه وصحّحها ابن خزيمة والحاكم. وقد حاول 


بعضهم أن يجعل هذه الزيادة مبطلة لقول أهل العلم بالفلك والهيئة» فنقل ههنا قول ابن دقيق العيد: ليس 
هذا المحاولة بشىء؛ لأن لله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة على كل 


سبب» فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسبّبات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة 
اعتقادهم في عموم قدرته على حرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف 
لقوّة ذلك الاعتقادء وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله حرقها. وحاصله: 
أن الذي يذكره أهل اتساب اة كان خان نفس الأ لياق كرت ذلك حرفا لاد اله تعال: 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاهية ) 


باللا 


ب" "أ أي: ذا ثبت أن كل إفسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إذسان» ويعبّرون عن 
هذه بأَنّ الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. وأيّ تعلّق لهذا بمهمّات الدين حتى 
جحد ويُنكرٌ؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في 
عقل المنكرء بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار. نعم هم نوع 
من الظلم في هذا العلم» وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا 
محالة» لكتهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينيّة ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط» بل 

تساهلوا غاية التساهل؛ وربما ينظرفي المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاًء فيظن 
أن ما ينقل عنهم من الڪفريات مؤيد بمثل تلك البراهين» فيستعجل بالكفر قبل 
الانتهاء إلى العلوم الإليّة. فهذه الآفة أيضاً متطرقة إل 

* - وأما علم الطبيعيّات: ل وما تحتها 

ين الجا اللقردة لاء والمواة والقرايه والناره وي الاجا اه رن 

والنبات والمعادن» وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجهاء وذلك يضاهي بحث الطب 
عن جسم الإنسان» وأعضائه الرئيسية والخادمة» وأسباب استحالة مزاجه وكما ليس 
من شرط الدين إنكار علم الطب» فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم؛ إلا في 


مسائل معيّنة» وذكرناها في كتاب "تهافت الفلاسفة" وما عداها ما يجب المخالفة فيهاء 


ا د 


مجليتن: اة العامة ( عك التعوة الاتلامية ) 


والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته. 

؛ - وأما الإلهيّات: ففيها أكثر أغاليطهم» فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه 
في المنطق» ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه» ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس فيها من 
مذاهب الإسلاميين» على ما نقله الفارابي وابن سيناء ولحكن مجموع ما غلطوا فيه 
يرجع إلى عشرين أصلآء يجب تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في سبعة عشر. 
ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنَّفْنا "كتاب التهافت" أمّا المسائل الغلاث» 


فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وذلك في قوطه: 

3. «إن الأجساد لا تحشر وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجرّدة» والمثوبات 
والعقويات روحانيّة لا جسمانيّة». ولقد صدقوا في إثبات الروحانية: فإنها كائنة 0 
ولكن كذبوا في إنكار الجسمانيّة» وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 

ة. ومن ذلك قولم: «إن الله تعالى الكليات دون ارات فيو أيضا ڪر 
صریح» بل الحق أنه: يقبن مشقال5 ناسۈت كاۋ الكض4 إا |. 

قذة. ومن ذلك قوطم: «بقدم العالم وأزليته»» ولّمْ يذهب أحد من المسلمين إلى شيء 
من هذه المسائل. وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفاتء وقوطم: «إنه عليم بالذات لا 
بعلم زائد على الذات وما يجري مجراه»» فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلةء ولا 
يحب تكفير المعتزلة بمثل ذلك. «اللنقذمن ااضلال) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


< المصطلحات الضروريّة من العلم الطبيعئ > 

الطبيعِيّة”": عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. «تكريفات) 
العلم الطبيعي )Natura1 Science, Physics)‏ يشتمل على ثلاثة فنون: 
الأول: فيما يع الأجسامء الغاني: في الفلكيّات» الغالث: في العنصريّات. 

الوجود: فاعلم أن في تعريفه ثلاثة مذاهب: الأول: آنه بديجي العصور فلا يجوز 
أن يُعرّف إلا تعريفا لفظيا. والغافي: أنه کسی يمكن أن يعرف. والغالث: أنه كشي 
لا يتصوّر أصلا. رسترءالملمام ثم الموجود على ثلاثة أنحاء: 
.١‏ الموجود الخارجي: وهو ما يكون اتصافه بالوجود خارج الذهن» كوجود زيد وعمرو 
وأرض وسماء» ويقال له: "الموجود العيني" أيضا. 
؟. الموجود الذهني: وهو ما يڪون اتصافه بالوجود في الذهن» وهو على قسمين: 
ذ. الموجود الذهني الحقيقي: وهو ما كان موجودا في الذهن حقيقة أي: لا يتوقف وجوده 
على فرض الفارض كزوجية الأربعة. نذ. الموجود الذهني الفرضي: وهو ما كان 
مفروضا في الذهن على خلاف الواقع كزوجية امس 


)١(‏ قوله: [الطبيعية] منسوب إلى الطبيعة» وقد يكتب بغير الياء الأولى «الطبعية» على قاعدة النسبة فإنها فعيلة 
صحيحة العين وغير مضاعف ف«طبعِي» و«طبعية» من اة ک«مدني» و«مَدَئيّة» من المدينة. بين هذه القاعدة 
مطلقا لكنّ بعض اللغويين يفصّلها ك"مصطفى جواد" 5 اف الياء فيكون مقصورا على الأعلام وأما 
غير الأعلام كأسماء الجنس فلا يجوز حذف الياء منها. ويقول: فالنسبة إلى السليقة» سليقي لأنها من أسماء 
الجنس ولا يجوز حذف الياء» ومن يقل سلقي» فقد سلق اللغة العربية وصلقهاء فقل: بديهي وقبيلي وكنيسي 
وطبيعي» ولا تقل: بدهي وقبلي وكنسي وطبعي». (ثلولاتقل: )١ 517/١‏ 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


فالأمر هو الشيء. ومحصله: أنّ وجوده ليس متعلّقا بفرض فارض واعتبار معتبر» مثلا: 
الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار متحققة قطعا في ذاتها سواء وجد فارض 
أو لم يوجد» وسواء فرضها أو لم يفرضها. «ستوالعلمام 
الأمور العامّة: هي ما لا تحتص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجبء والجوهرء 
والعرض. «اتعريفات) 
وفي "دستور العلماء": «هي ما لا تخت بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب 
والجوهر والعرض» فَإمًا أن يشتمل الأقسام الغلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو 
اعتباريّة؛ فإنَ كل موجود -وإن كان كثيرا- له وحدة ما باعتبار» وكالماهية والتشخص. 
أو يشتمل الإثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث» والوجوب بالغيرء والكثرة والمعلوليّة 
فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض (عند الفلاسفة)» فعلى هذا لا يڪون العَدمُ 007 
والوجوبٌ الذاتي والقِدمُ من الأمور العامّة» ويعكون البحث عنها على سبيل الحبعيّة 
الأمورالحقيقيّة: هي ما يحكون موجودا بوجود أصيل» كزيد وعمروء وجبل وأرض. 
الأمور الاعتبارية: في كتاب الكليات ل أي البقاء الكفوي": هي ما يعتبرها العقل 
من غير تحقّق في الخارج» والحكماء يسمّون الأمور الاعتبارتة معقولات ثانية وهي ما 
لا يكون للا في الخارج ما يطابقها ويحاذي بها نحوا لذاتية والعرضية والكلية والجزثية 
العارضة» انتهى. وها قسمان: 
.١‏ الأمور الاعتبارية الواقعية: هي التي ينتزعها العقل من أمور موجودة في الخارج 
كالفوقيّة المنتزعة من السماء والتحتيّة المنتزعة من الأرض وسائر الأمور الاصطلاحيّة. 
6 الأمور الاعتبارية المتحخضة: هي التي يخترعها العقل من عند نفسه كإنسان ذي 
مجايشن: اة اة ( عور التعوة المثلاميّة) 


رامتيقة راتات أقوال»:ويقال ها الآموى الماهئة ضا 


الأمور الاتفاقية: شي الق 5 تحون دائمة ولا E‏ (دستوى العلماء) 
المعقولات الأولى: ما يحكون مصداقه وما يحاذيه موجودا في الخارج كالإنسان 


والحيوان؛ فإنه ل ويحاذيه أمر في الخارج. (وستوى العلماء» 

المعقولات الثانية: ما يتصور ثانيا ولا يحاذيه أمر في الخارج فإنّ كلية الإفسان 
ونوعيته يتصور بعد تصوره من غير أن يحاذيها شيء في الخارج. رست العلمام 

الإشارة: لغة: الإيماء إلى الشيء. وهي قسمان: جسية وعقلية. 
اد الإاشارة الس عند اراب العقول قد سكوق : امو ادا خا رهما الغذا من 
المشير منتهيًا إلى نقطة من المشار إليه» وقد تحكون امتدادا سطحيًا ينطبق الخط الذي 
هو طرفه على الخط المشار إليه أو على خط من المشار إليه» وقد تكون امتدادا جسميًا 
ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح المشار إليه أو ينفذ في أقطار المشار إليه بحيث 
ينطبق كل قطعة منه على كل قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميًا. «ستو,الشمام 
؟. الإشارة العقليّة: هي تعيين الشيء بالعقلء وذلك بالعفات النفس إلى الشيء بحيث 
يكون تازا عن غيره. 

القَوّة: القوة تقال على ثلاثة معان: 
الف. يقال: «قوّة» للاستعداد المطلق الذي لا يخرج منه شيء إلى الفعل» كقوة الطفل 


ب. ويقال «قوة» هذا الاستعداد إذا بدأ يتحقّق ولكن بمجهود» مثل قوة الصي الذي 
ترعرع وعرف القلم والدواة وبسائط الحروف على الكتابة. 
مجلشن: اللي اة ( عور الد الهتلاميّة) 


ج. ويقال «قوة» لهذا الاستعداد إذا تم بالآلةه وحدث مع الآلة أيضنا كمال الاستعيداد» 


بان يكون له أن يفعل متى شاءء بلا حاجة إلى الاكتساب. 

والأولى قستى قو؟ مطلقة وهيولانيّة» والقوة الهانية قسبّى قوة ممكنة» والقوة العالدةٌ 
تسى مَلَكة. وريما سمّيت الثانية ملكة» والغالشة كمال قوة. مرسعةالفلسفة6 

الوضع: عند أرباب المعقول هو القبول للإشارة الحسية» وقيل: التحيّز بالذات» 
ولذا قالوا في تعريف الجوهر الفرد: جوهر ذو وضع أيّ: قابل للإشارة الحسية. وقيل 
أي: متحيّز بذاته. وقد يطلق الوضع عندهم على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض 


اانه ل أجزاء أخرق منك. (دستوى العلماء) 


المحلّ: في عرف الحكماء المَسرِيّ فيه. واعلم أن كل نمحكن إما أن يڪون مختصا 
بشيء ساريا فيه بالذات. أو لا يحكون فإن كان الواقع هو القسم الأول يسمى الساري 
حالاء والمّسرِيّ فيه محلا. ولا بذ أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه بوجه من 
الوجوه وإلا لامتنع ذلك الذي هو مقتضى الذات بالضرورة فلا يخلوا إما أن يڪون كل 
من الحال والمحل محتاجا إلى الآخر فيستى المحَل هيولى ومادةٌ وعنصرا واسطقساء 
والحال صورة جسمية أو نوعية؛ فإن الميولى محتاجة إلى الصورة في وجودها والصورة 
إلى الحيولى في تشكلهاء أو يكون الحا محتاجا إلى المحلّ فيستى المحل موضوعا والحال 
عرضا. فالمحلٌ أعمٌ من المادّة والموضوع لا من الهيولى ويندرج في القسم الغاني الباق 
من الجواهر الخمسة. (رستور العلمام 
الموضوع: عند الحكماء الموضوع هو ا محل المقوّم للعرض أي: ما به قوام العرض. دعم لما 


< المصطلحات الضرورية 


الجُعد(م101260510): هو الامتداد موهوما أو موجودا؛ لأنّ في البعد اختلافا فإنه 


موهوم أي: لا شيء محض عند المتكلمين النافيّن للمقداره وموجود عند الحكماء القائلين 
بوجود المقدار. (رستو العلما» 

الطول(ع1610ع 2ه[ :(Length,‏ ا الول الامتدادات في الجسم. القاس 

األعjٍض :(Wıdeness, Latitude)‏ 6ك أقصر منه يقاطعه عل قوائم. (النبراس) 

العم ق(106061): البعدٌ المقاطع للطول والعرض على قوائم» هذا كله في اللغة. 

وفي الاصطلاح: الطول هو الامتداد المفروض أوّلاء والعرض ثانيًا والعمق ثالخاء 
وشرط العقاطع على قوائم بحاله. «النبواس) 

النقطة (20126): هي عرض لا يقبل القسمة أصلا لا طولا ولا عرضا ولا عمقاء 
وهي طرف الخط. وعند الحكماء هي النقطة العرضية:» والمتكلمون يقولون بالنقطة 
الجوهريّة» أيْ: شيء ذو وضع غير منقسم أصلا لا طولا ولا عرضا ولا عمقا ولا قطعا 
ولا كسرا ولا وهما ولا فرضاء وهي الجزء الذي لا يتجرّاً. «ستوىالعلماءبتصرى) 

الخط (112): عند الحكماء: الخط عرض يقبل القسمة في الطول فقط والعقطة 
العرضيّة نهاية له ويعبارة أخرى مقدار له طول فقط. وعدد المتكلمين: انظ جوهر 
يقبل القسمة في الطول فقط ونهايته النقطةٌ الجوهريّة. ستو العلمام 

السطح (ع511112): هو العرض الذي يقبل الانقسام بالذات طولا وعرضا لا عمقاء 
ا منقسم في جهتين فقط» وهو نهاية الجسم الذي هوالجوهر القابل للأبعاد الخلاثة 

مجلشن: ية اة ( ع التعرة المتلاميّة) 


من الطول والعرض والعمق. رست العلما» 

الجسم (00120) ,80037): هو القابل للأبعاد الغلاثة أعنى الطول والعرض والعمق. 
فإن كان جوهرا 0 عرضا فجسم تعليني. فعلى هذا لفظ الجسم 
من اطيولى والصورة | لجسمية. وعند الحكماء الإشراقيين جوهر بسيط لا تركيب فيه 
ل ل ل 
الجواهر الفردة» ا الأجزاء ال تتجرّأ واهيولى باطلة عندهم. (رستوالعلمام 

الجسم التعليمى :(Mathematical Body)‏ هو العرض القابل للانقسام في 


الجهات الغلاث بالذات» وبعبارة أخرى الجسم التعليي هو الكّمّ القائم بالجسم 
الطبيعي الساري فيه بأن يحصل له الجهات. وإنما سي تعليميًا لكونه مبحوثا عنه في 
العلم التعليمي أعني الرياضي. رتو الملمام 

الهيولى yS‏ في عرف الحكماء هي الجوهر القابل للاتصال 
والانفصال وهي حَحَلَ للصورتين أيّ: الجسمية والنوعية وهي اطيوك الأول«وقسبيتها 


ب«اهيولى» من جهة أنها قابلة للصور الواردة عليها؛ فإن الميولى في اللغة القطن» وهو 
يقبل صور الأثواب المختلفة الواردة عليهاء وأما الميولى الثانية في جسم تركب منه 
عبن اشر كنت الي الى د کیا ار وإذا اللو ادها اا ل اشيرق 
لفظ يوناني معناه الأصل والمادّة. تسميتها مادّة؛ فلأن المادة في اللغة الزيادة المتصلة 


مجليتن: اة العامة ( عك التعوة الاتلامية ) 


بالشيء وهذه تڪون مشتركا فيها لكل ما يمڪن أن يزاد عليه من الصورء وقد يقال 
لما: «عنصر» و«أسطقس « اشا (وستوى العلمأءبزيارة) 

الصورة الجسمية (101172 2001501621): جوهر متصل غير بسيط لا وجود 
لمحلّه بدونه» قابل للأبعاد الغلاثة المدركة من الجسم في بادي النظرء وقيل هي الجوهر 
المعقد ىق الجهات» وقيل هي الجوهر الذي تحصل منه الجسم بالفعل. (التعاريفيزيارة» 

الصورة النوعية F7)‏ وعععم5): هي الجوهر الذي تختلف به الأجسام أنواعا 
وبعبارة اشرق هي الجوهر الذي هو هيدا الآثار الخارجية المختضة. (وستو العلما» 

الجزء الذي لا يتجرّاً (860172): هو جوهر ذو وضع, لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا 
ولا كسرا ولا وهما ولا فرضاء ويقال له: ا جوهر الفرد والنقطة الجوهريّة» وهو ثابت 
عند المتكلمين» وا لجسم الطبيعي مركب من الأجزاء التي لا تتجزأء وباطل عند الحكماء. 
وإتما ذهب المتكلمون إلى إثبات الجوهر الفرد وتركيب الجسم منه ونفي الميولى لعلا يلزم 
قدم العالم» والعالم بجميع أجزائه محدث. وأمّا عند إثبات الهيولى والصورة ونفي الجزء 
وتركب الجسم منهما دون الجزء فيلزم قدم العالم» كما ذهب إليه الحكماء. (اتعاميفبزيارة 

القسمة (101715105): لغة: اسم للاقتسام كالقدرة للاقتدار» وأيضا القسمة 
التقسيم كما في القاموس. وأما الحكماء والمتكلمون فقالوا: القسمة إمّا قسمة الكل إلى 
الأجزاء وهي تجرئة الكل وتحليله إليهاء وإِمّا قسمة الكل إلى جزئياته وهي ضمّ قيود 
متخالفة إليه ليحصل بانضمام كل قيد إليه أي: إلى ذلك الكل مفهوم يستى ذلك المفهوم 
المقيّد قسُما بالنسبة إلى هذا الكلي» كما يِستّى هذا الكل مَقسما ومّقسوما. ثم إن قسمة 


مجليمن: اة العامبّة ( عك ال الاتلامية ) 


الكل 2 الأجزاء نوعين: 

.١‏ القسمة الخارجيّة: وهي التي توجب الانفصال في الخارج» وتستّى أيضا بالقسمة 
الانفكاكيّة والفكيّة والفعلية» وهي على ضربين: قطعية وكسرية. 

1. القسمة القطعية: وهي ما كانت بآلة حادّة توجب الانفصال بالنفوذ في الجسم. 

أ1. القسمة الكسرية: وهي ما كانت بغي رآلة حادّة بل بدفع الدافع (أيْ: شيء غير حاة) 
ون حير اتيم سروم 

. القسمة الذهنيّة: وهي التي لا توجب الانفصال في الخارج. وهي أيضا على ضربين: 
وهمية وفرضية. 


ذ. القسمة الفرضيّة: ما هو بحسب فرض العقل كلي”" كما إذا فرضنا لشيء نصفا أو 


ربعا مثلا فنصفه كل لأنه يصدق على نصفه من أي جانب كان وكذا الريع والغلث 
وقس عليه الخمس والسدس وسائر الكسور. 

أ. القسمة الوهميّة: وهي فرض شيء غير شيء» وريّما يفرّق بينهما بأنّ الفرضية ما 
يكون بفرض العقل كلياء والوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا". اعلم أنّ القسمة 


)١(‏ قوله: [بحسب فرض العقل كليا] القسمة الفرضيّة تكون بالعقل» والعقل يدرك الكليات» فتكون القسمة 
الفرضية كلية. والقسمة الكلية: هي أن يقسم العقل الشيء إلى النصف مثلا ثم إلى نصف النصف. 

)١(‏ قوله: [بحسب التوهم جزئيا] القسمة الوهميّة تكون بالوهم» والوهم يدرك الجزئيات فحسبء فتكون 
القسمة الوهمية جزئية» والقسمة الجزئية هي أن يحكم الوهم بأن هذا الشيء غير ذلك الشيء أو هذا الجزء 
غير ذلك الجزء. واعلم أن فرض الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه لصغره أو لأنه لا 
يقدر على الإحاطة بما لا يتناهي. وفرض العقل لا يقف لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغر والكبر والمتناهي 


الوهميّة من خواصٌ الحكم وعروضه للجسم وسائر الأعراض بواسطة اقتران الكميّة 
والقسمة الفكّيّة لا يقبله الڪ المتصل. 

ثم اعلم أن قسمة الكل إلى جزئيّاته نوعان: حقيقيّة واعتباريّة؛ لأنّ القيود المتخالفة 
المنضمّة إليه إن كانت متباينة تسى قسمة حقيقية كقسمة العدد إلى الزوج والفردء 
وإن كانت متغايرة تسى قسمة اعتباريّة كتقسيم الإإنسان إلى الضاحك والكاتب. 

7 (036680157)): هي عند الحكماء يطلق عل 0 والأعراض» فيقولون 
المقولات عشر: الجوهر والأعراض التسعة. ووجه إطلاق المقولة عليها إما كونها 
محمولات إذا كانت المقولة بمعنى المحمول وإمّا كونها بحيث يُتَكلَّم فيها ويبحث عنها 
إذا كانت اللقولة معي ال واا ها لاقل مق الرضفكة إلى السا 
للمبالغة. (كشات اصطلاحات الفنون والعلوم) 


الجوهر :(Essence, Substance)‏ الأصل: ف عرف المكياء هو الموجود لا في 


موضوع. وبعبارة أخرى ماهيّة إذا وجدث في الأعيان كانث لا في موضوع. وأيضا قالوا 
الجوهر هو المتحيّز بالذات فإِنْ كان محلا فهو الميولى والمادّة. وان كان حالا فهو الصورة 
الجسميّة أو النوعيّة. وإِنْ لم يكن حالا ولا محلا فإنْ كان مركبا منهما فهو الجسم 
الطبيعي. وإِنْ لم يكن كذلك فإِنْ كان متعلقا بالأجسام تعلق العدبير والتصرف فهو 
النفس الإذسانيّة أو الفلكيّة. وإلا فهو العقل. فأقسام الجوهر خمسة. (رستو,العلماء) 


من المنقسم. الحاصل أن المراد بالفرض الانتزاعي أي: التجويز ا ا ا 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


العَرّض :)Accide(‏ عند المتكلمين والحكماء وغيرهم هو ما يقابل الجوهر. 
أي: هو الممكن الموجود القائم بمتحيّ غير قابل للإشارة الحسيّة بالذات بل بالعرض 
كسواد الغوب وبياضه المحتاج في وجوده إلى جسم يحلّه ويقوم به. كفاتاصطلاحاتافتون اللو 
الأعراض تسعة 
١.الكمّ‏ (011212017)): هو العرض القابل للانقسام بالذات» وهو على نوعين: َم 
متصل وَكُمْ منفصلء أمّا الكمٌ المتصل: فهو ما يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك. 
والح المشترك: ما يحكون ذسبته إلى الجزئين ذسبة واحدة كالنقطة بالقياس إلى جزئي 
الخط. والكمٌ المنفصل: ما لا يكون بين أجزائه المفروضة حدّ مشترك وهو العدد لا 
غير. ستو العلمام 
؟. الكيف (7افله01) ,340021167): عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا فسبة. والقيد 
الأول احترازعن الكمّ؛ لاقتضائه القسمة بالذات والاني عن البواقي. وهو أربعة أنواع: 
الف: الكيفيّة المحسوسة بالحواس الظاهرة: وهي انفعاليات وانفعالات كحلاوة العسل 
وملوحة ماء البحر وبرودة اطواء. 

ب: الكيفيّة النفسانيّة: وهي مَلَكّات وحالات. 


ج: الكيفيّة المختضّة بالكميّات المقصلة كالتثليث والتربيع وغير ذلك أو المنفصلة 


كالزوجيّة والفرديّة والتساوي والزيادة وغير ذلك. 


كه الكيفيّة الاستعداديّة: وى الضعف والقوة. (رستوى العلماء) 


۳. الأين (2126): وهو حصول الجسم في المكان» أي: في الحيز الذي يخضّه ويكون 
مجلش: التَربتة العامة عر الد الاتلاميّة) 


تملوءا به» ويسبّى هذا أينا حقيقياء وعرّفوه أيضا بأنه هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى 

مكانه الحقيقي. وعند الحكماء قسم مِن المقولات النسبية. «كفاك اصطلاحاتالقتونالعلوم 

. الملك (17055655102): يفسّر بالنسبة الحاصلة للجسم إل أهر عاضر اله او ا 

فينتقل بانتقاله كالتقمص والعختم» ويكون ذاتيا كنسبة الرة إلى إهابها وعرضيا 

كنسبة الإفسان إلى قميصه. رشرحالقاص) 

ه. الإضافة (158©1202): النسبة المتكررة | أ ذنسية تعقل بالقياس إلى شسبة اقرف 

معقولة أيضا بالقياس إلى الأولى؛ كالأّبرة فإنها تعقل بالقياس إلى البُنرّة وأنها (أي 

البنوة) أيضا ذسبة تعقل بالقياس إلى الأيوّة. كات اصطلاحات الفتون.العلوم 

7. الفعل (١٥1اء4):‏ وهو هيئة التأثير في الشيء؛ كالهيئة الحاصلة للمُسخَّن ما دام 

يمُسخّن؛ وللقاطع ما دام يَقَطع. ملعصامن كمّات اصطلاحاتالفتونوالعلوم) 

۷. الانفعال (1<255101 ,1812051011): وهو هيئة التأثر من الشيء» كالميئة الحاصلة 

للمََسَخُن مادام س وللمقطوع ما دام يُقطع. (مأخرذامن كات اصطلاحاتالفنونوالعلوم) 

:)Position, Placing( 7 .۸‏ عند الحكماء اطيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض 
جزائه إلى أ E‏ وقد يطلق على الميئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه إلى 

2 ي: إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود؛ فإن كلا منهما هيئة عارضة 

الشخص بب دة أعضاقة بعضها إل بعض» وإلى الأغون ابنا ثارجة غه وم رالمات 

9. المتى (51261): عند الحكماء قسم من الأعراض النّسِبِيّة وهو حصول الشيء في 


الزمان المعيّن. ويسأل عنه ب«متى». وينقسم «متى» إلى حقيقي وهو كون الشيء في 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاهية ) 


زمان لا يفضل عليه كاليوم للصوم والساعة المعيّنة للكسوف» وغير حقيقي كيوم 
كذا وشهر كذا للكسوف. ركقات اصطلاحات القنونوالعلوم 

المقايلة (ع0516م202): عند الحكماء هي امتناع اجتماع شيثين في موضوع واحد 
من جهة واحدة في زمان واحد ويِستّى بالتقابل أيضاء والشيئان يسمّيان بالمتقابلين. 
وكات اطا سات القترنء افلخ 

والتقابل أربع ةأقسام 

الف: تقابل الإيجاب والسلب (تقابل التقيضين): وهو أن يحكون أحد المتقابلين وجوديا 
والآخر عدميا غير قابل للوجودي كإنسان ولا إنسان» وزيد إفسان وزيد ليس بإفسان. 
والنقيضان: أمران وجودي وعديء أي: عدم لذلك الوجودي» وهما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان ببديهة العقل» ولا واسطة بينهما. 

ب: تقابل المَلَكة وعدمها: وهو أن يحكون أحد المتقابلين وجوديًا والآخر عدميا قابلا 
للوجودي كالزواج والعزوبة» والعمى والبصر؛ فإن العبى عدم البصر عما من شأنه أن 


يكون بصيرا. كذا العزوية لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج» لا عدم الزواج 
مطلقاء فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان» بل هما يرتفعان. وإن كان 
يمتنع اجتماعهماء فا حجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوّج » لأن 
الحجر ليس من شأنه أن يڪون بصيراء ولا من شأنه أن يڪون متزوجا. 

ج: تقابل التضاد (الضدّين): وهو أن يكون المتقابلان وجوديين» متعاقبين على موضوع 
واحد» ولا يتصور اجتماعهما فيه ولا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر كالسواد والبياض؛ 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاهيّة ) 


والحرارة والبرودة. 

د: تقابل التضايف: وهو ان يكون المتقابلان وجوديين» ويتوقف تعقّل كل منهما على 
الخ ركلا ب رة ر لى ر لخر والدلة والعاول»والقوق راجت رالد 
والمتأخر. 

لحلل (عستللقاءط ,معت طتصةط): مصدر حل يضم الحاء لا بكسرها فإنه مصدره 


الحلال. وحلول الشيء في الشيء عبارة عن نزوله فيه» وفي عرف الحكماء في تعريف 
الحلول اختلاف. قال بعضهم: «الحلول اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة 
إن احدهيا عن الأشارة إل الاخ وقيل: «معنى حلول الشيء ف الشيء أن يكون 
حاصلا فيه بحيث تشحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام أو 
تقديرا كحلول العلوم في المجردات. واتحاد الإشارة تقديرا بأن يحكون الشيئان بحيث 
لوكانا مشارا إليهما باحس لكانت الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر». وقيل: 
«حلول شيء في شيء أن يحكون مختصا به ساريا فيه». وقد يقال: الحلول هو الاختصاص 
الناعت أي: التعلّق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للأآخر والآخر منعوتا 
به. والأوّل أعني النعت حال. والقاني أعني المنعوت محل كالتعلّق بين البياض والجسم 
المقتضي تكون البياض نعتا وكون الجسم منعوتا به بأن يقال جسم أبيض. والحلول 
نوعان: سرياني وطرياني. 

ألف: الحلول السرياني: هو أن يعكون الحا ساريا في كل جزء المحلٌ كحلول البياض 
في سطح الشوب؛ فإنه سار في أجزاء سطحه؛ ويعبارة أخرى الحلول السرياني عبارة عن 


مجليتن: اة العامة ( عك التعوة الاتلامية ) 


اتحاد ا لجسمين بحيث تڪون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في 
الورد» ويستى الساري حالا والمَسْرّي فيه محلا. 

ب: الحلول الطرياني: هو أن يكون الخال طرفاً للمحلَ أو أحدهما ظرفا للخ 
كالسطح للجسم؛ وكحلول الماء في الكوزء وكحلول النقطة في الحخظ؛ فإنها حالة فيه 
ولم تشجا وز عو لها .ويقال الول الشواوق اكا معان الان 

القداخل :(Interpenetrate)‏ في عرف الحكماء نفوذ يعض الأشياء في بعض بحيث 


يتحدان في الوضع (أي: الإشارة الحسيّة) والحجم. وبعبارة أخرى دخول شيء في شيء 


آخ ربلا زيادة حجم ومقدار. ثم التداخل في الجواهر باطل عندهم» وفي الأعراض جائز. 
(رستوى العلماء) 

الشّكل :(Aspect, figure, Form)‏ في تعريف الشكل عند الحكماء اختلاف» قال 
بعضهم: هو الحيئة الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو حدين أوأكثر بالجسم التعليبي 
أو السطح. (وأما الخط فلا يمحكن إحاطة أطرافه به لآن أطراف الخط النقط ولا يتصور 
كون الخط محاطا بالنقط» وإحاطة الحد الواحد كما في الكرة والدائرة. وإحاطة الحدين 
كما في نصف الدائرة ونصف الكرة» وإحاطة الحدود كما في المثلث والمربع وسائر 
المضلعات. والمراد بالإحاطة في تعريف الشكل هي الإحاطة العامة ليخرج الزاوية؛ 
فإنها على الأصح ليست بشكل بل هيئة وكيفية عارضة للمقدار من حيث إنه حاط بحدّ 
كما في رأس المخروط المستدير أو أكثر إحاطة غير تامة مثلا إذا فرضنا سطحا مستويا 
محاطا بخطوط ثلاثة مستقيمة. فإذا اعتبر كونه محاطا بالخطوط الغلاثة كانت اطيئة 


العارضة له بهذا الاعتبارهي الشكل. فإذا اعتبر من تلك الخطوط الغلاثة خظان متلاقيان 
المكان (04م266,5م5): فهو في اللغة ما يوضع الشىء فيه وما يعتمد عليه كالأرض 


للسرير. والمكان عند المتكلمين هو البُعْد الموهوم أي: الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول 
الجسم فيه. وعند الإشراقيين البعد الجوهري الموجود المجرّد عن المادة. وعند المشائين 
السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس الس الظاهر من الجسم المحوي. ستو العلمام 
ايز Surface, Space)‏ ,كتاءمآ): بفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة العحتانية 
بنقطتين قيل هو والمكان عند الشيخ ل متحدان فهما لفظان مترادفان 
بمعنى السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. 
وقالوا إن الشيخ بيّن أن المغايرة بين المكان والحيز عند المتكلمين والاتحاد بينهما عند 
الحكماء وأراد بالمغايرة المباينة بينهما وبالاتحاد الصدق على شيء واحد وهذا لا ينافي 
عموم الحيز من المكان. ستو العلماع 

المخركة :(Movement, Motion)‏ في العرف العام النقل من مكان إلى مكان» وعند 
الحكماء خروج صفة الشيء وانتقاها من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وعند 
المتكلمين الحركة بحصول جوهر في مكان بعد حصوله في مكان آخرء وقيل الحركة" 
)١(‏ قوله: [الحركة] اعلم أن الحركة: قد تطبلق على "الحركة بمعى التوسط". وقد تطلق على "الحركة بمعى 
القطع". فالحركة بمعنى التوسط هو كون الجسم فيما بين المبداً والمنتهى بحيث أي: حدٌّ يفرض يكون حاله 


في ذلك الآن مخالفا لحاله في آنين يحيطان به -وبعبارة أحرى أن يكون الجسم واصلا إلى حد من حدود المسافة 
في كل آن لا يكون ذلك الجسم واصلا إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده- والحركة بمعنى القطع أمر ممتد 


كونان في آنين في مكانين. «ستو, العلمام 
أنواع الحركة باعتبار الفاعل أي: المتحرك: 
ألف: الحركة الذاتيّة» ب: الحركة العرضيّة 
الحركة الذاتية: ما يحكون عروضها لذات الجسم نفسه بلا واسطة» كحركة السفينة. 
الحركة العرضية: ما يكون عروضها للجسم بواسطة عروضها لشيء آخر بالحقيقة 
کال ال 
وللحركة الذاتية ثلاثة أقسام: ١.الحركة‏ الطبيعية ؟. الحركة الإرادية *. الحركة 
القسرية 
ألف: الحركة الطبيعية M0 ٤101(‏ 1126121): ما لا يحصل بسبب ا خارج ولا 
يحكون مع شعور وإرادة كحركة الحجر إلى أسفل. 
ب: الحركة الإرادية (2106601 337غ170[112): ما لا يكون مبدؤها بسبب أمر 
خارج مقارنا بشعور وإرادة كالحركة الصادرة من الحيوان بإرادته. 
ج الحركة القسريّة (١10اهM‏ 0ع100): هي الحركة على خلاف مقتضى طبيعة 
المتحرك بوجود مبدئها فيه المتصف بالتحريك من خارج فمبدأً الحركة القسرية هي 
طبيعة المقسور بمعاونة القاسر وتحريكها مستفاد من الخارج كالحجر المري إلى الفوق. 
أقسامالحر كة باعتبار المقولةأربعة 


ألف: الحركة في الكمّ: هي انتقال الجسم من كميّة إلى كميّة أخرى كالمو والذبول. 


من أول المسافة إلى آخرها لأنها إنما تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى (دستور العلماء) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاميّة ) 


ب: الحركة في الكيف: هي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى كتسخن الماء وتبرده 
وقسمى هذه الحركة استحالة. 

ج: الحركة في الأين: هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان على سبيل العدريج 
وتسمّي نُقَلة. 

د: الحركة ف الوضع :))Mouvement Circulare)‏ هي هيئة حاصلة للشيء 


سيب ابق اجواكة ال عض وسيب ثسية يغضن اجات ال الأمور اة 
كما إذا كان للجسم حركة على الاستدارة وكما أن القائم إذا قعد فإنه ينتقل من وضع 
إل وضع آخر. تَسبّى هذه الحركة استدارة. 

السكون (11211201011167): هو القرار وعدم الحركة» وعند الحكماء عدم الحركة 
عما من شأنه أن يتخرك فالمجردات غير متحركة ولا ساكنة إذ ليس من شأنها الحركة 
وفي عبارة أخرى السكون كونان في آنين في مكان واحد. ««ستور العلماءيزيارة 

الزمان (131): عند المتكلمين عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر 
موهوم كما يقال آتيك عند طلوع الشمس فإن طلوع الشمس معلوم متجدد ومجيثه 
موهوم فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام . وعند الحكماء في المشهور ما 
ذهب إليه أرسطو منهم من أنه مقدار حركة الفلك الأطلس الأعظم يعني أن الزمان 
كم متصل قائم بحركة الفلك المحدد. (وسعور العلمام 

آن: بال في اللغة الوقت. وقيل: أصل ا ران حتفف اا لرل تات 
الواو بالألف فصار«آن». ولم يجيء استعماله بدون الألف واللام بمعنى الوقت الحاضر 


مجليتن: اة العامة ( عك ال الاتلامية ) 


کذا ف بعض اللغات. وعند الحكماء هو نهاية الماضي وبداية المستقبل» به ينفصل 
أحدهنا عن ا لاحره فهو فاضل بها بهذا الأعفيان وواصل باعشار أنه خد مشترك 
بين الماضي والمستقبل» به يتصل أحدهما بالآخر. فنسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة 
إلى الخظ الغير المتناهي من الجانبين. فكما أنه لا نقطة فيه عندهم إلا بالفرض فكذلك 


لا «آن» في الزمان إل بالفرض. ركشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) 


الأبد (#طتصع]8): هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب 
المستقبل. (التعريفات) 


الأزل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي. (اعريفات) 


الدهر (106567): هو الزمان الطويل؛ الأمد الممدود» وألف سنة كما في القاموس. 
وقال الراغب: إنه اسم لمدة العالّم من مبداً وجوده إلى انقضائه» يعيّر به عن كل مدة كثيرة 
بخلاف «الزمان» فإنه يقع على المدّة القليلة والكثيرة. وفي "ا مغرب" الدهر والزمان واحد. 

السرمد: بمعنى الأزل والأبدء ا الزمان الذي لا بداية له ولا نهاية له. 

(كقّات اصطلاحات الفنون والعلوم) 

العارض (عء©212 ع طاتكله 1' :)Accidenta1,‏ يقال للشىء ما يڪون محمولا 

عليه خارجا عنه كالضحك للإذسان وهو أعم من العَرّض إذ يقال للجوهر «عارض» 
لا «عرض» كالصورة الجسمية؛ فإنه يقال ها إنها تعرض على اهيولى. «لتعريفات) 

المادّة (2/1366©7): هي الهيولى وهي حل الجوهر أي: الصورة جسمية كانت أو نوعية 
والموضوع هو حل العرض. «ستر, العلما 


البحث عن الجزء ادق لذ عجرا ا امك ب وي الت المفرة او 
البسيظ؛ لاأن الجسم عند الحكماء المشّائين مركب من اطيولى والصورة الجسمية 
وعند المتكلمين مركب من الجواهر المفردة. وههنا مذاهب أخرى لأنّ أصل الاختلاف 
بأنْ الجسم إما مركب من أجسام مختلفة الطبائع كالحيوان (الحيوان مركب من الأعضاء 
المركبة كالرأس والعين مغلا أوّلاء و المفردةٍ كاللحم والعظم ثانياء ومن الأركان الأريعة 
ثالغا) أو متفقة الطبائع كالجسم المركب من جزئين من الأرض متماسين. وإما مفرد 


ليس مركبا من الأجسام. والجسم المفرد قابل للتجزي والانقسام إلى أجزاء مقداريّة 


ألبتة بنحو من أنحاء القسمة» فإما أن تكون أجزاؤه الممكنة فيه حاصلة موجودة بالفعل 


أو تكون موجودة بالقوة. وعلى العقديرين فإما أن تكون تلك الأجزاء متناهية أو 
غير متناهية» فهذه أربعة مذاهب مشهورة. 

الأوّل: أن جميع الأجزاء الممكنة في الجسم موجودة فيه بالفعل ومتناهية» وعلى هذا 
يكون الجسم مؤلفا من أجزاء موجودة لا تتجزأ غير قابلة لنحو من أنحاء القسمة؛ 
لأنها لو كانت قابلة لمحو من أغاء القسمة كانت أجسامة فلا يكون الولف متها 
جسما مفرداء وقد كان الكلام في الجسم المفرد وهذا خلف» وهذا مذهب جمهور المتكلمين. 
الغاني: أن جميع الأجزاء الممكنة في الجسم متناهية موجودة فيه بالقوة» وعلى هذا 
يكون الجسم متصلاء ليس فيه جزء بالفعل؛ لكنه قابل للقسمة والعحليل إلى أجزاء 

مجلشن: اة اة ( عور الد الهتلاميّة) 


لا تتجزأ ولا تقبل الانقسام» وهذا مذهب عبد الكريم الشهرستاني“ صاحب كتاب 


الملل والنحل . 

الغالث: أن جميع الأجزاء الممكنة في الجسم غير متناهية موجودة فيه بالفعل» وعلى 
هذا يڪون كل جسم مشتملا على أجزاء لا تتناهى بالفعل» وهذا مذهب النظام من 
المعتزلة وبعض الأقدمين من اليونانيين. 

الرابع: أن جميع الأجزاء الممكنة في الجسم غير متناهية موجودة فيه بالقوة» فالجسم 
متصل بالفعل ليس فيه جزء؛ ومفصل كما هو عند الحسّء لكنه قابل للقسمة إلى 
النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف مثلاء وهكذا إلى غير النهاية» فلا 
تنتهي قسمته إلى حدّ لا يمحكن بعده وهذا مذهب الحكماء المشائين والإشراقيين 
والمحققين من المتكلمين وهو الحق. ا هدي ةالسعيدية) 

وههنا المذهب الخامس أيضا: وهو أن جميع الأجسام مركبة من الجواهر المفردة 
وهي قابلة للانقسام متناهية واتصاطا الحقيقي محال وا لجسي ظاهر. وهذا مذهب 
الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن. 

وهذا القول مذكور في فتاواه» أنقل خلاصة كلايه: «وههنا مسلكنا مختلف عن 
الفريقين (أي: المتكلمين والحكماء)» وهو: أنّ الجزء الذي لا يتجرّأ ليس بباطل عندنا 
)١(‏ قوله: [الشهرستاني] هو محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني أبو الفتح المتكلم 


الأشعري»› ولد في شهرستان سنة 555ه وتوق سنة ٤۸‏ ه. له من المصنفات: «الإرشاد إلى الأشعري»»› «تاريخ 
اللحكماء»» «تفسير سورة يو سف»)»› «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام ق الكلام» وغير للك (حاشيةشرحالمقأصد) 


خلافا للحكماء» لكنّ اتصال الجزئين تحال خلافا لظاهر ما عن جمهور المتكلمين. 
والأمر الظاهر أن الاتضال من الفرتين آنا يكن ان بكرن لكل متنا طرف 
يلتقيان به وآخر ينفصلان فيه وإلا لزم التداخل» والطرفان في الجزء محال فالجزء 
شس ذانه آب عن الاتصال» وجميع براهين الفلسفي اتد وک الأحرق 
إنما تُبطل هذا الاتصال لا الجزءء ولمّا كان اتصال الجزء باطلا عندنا بنفس ملاحظة 
معنى الاتصال والجزء لم نحتج في إبطاله إلى تطويلاتهم المطولات. ولعل المراد باتصال 
الأجزاء في كلام المتكلمين هو الاتصال الحسى كما قالوا في نفي الدائرة وغيرها :إن هذا 
الاتصال المرئي من غلط الحس وعلى هذا يحمل ما نقل عنهم من التفريعات على مماسّة 
الحوونوالا فبطلان الاتصال الحقيقي لا يحتاج إلى البيان». (القتارىالرضوية, 00/9). وأيّد 
مذهب المتكلمين بآية القران «أإدَامرْفَتََكلَمْمَرَقٍ'إنَكُمْكنَحَلْقْجَدينِ؛4 إسبا:»]. وقال أيضا: 
«ليس نفي الجزء كفرا». (جرّاللمتار: ؟/5؟:مكتبةالدينة). 

ثبت بهذا التفصيل أنّ في الجزء الذي لا يتجزأ اختلافا بين المتكلمين والفلاسفة. 
فبعض المتكلمين يثبتونه كعمر النسفي صاحب "العقائد النسفيّة"» وسعد الدين 
التفتازاني في شرحه» والسيد الشريف الجرجاني» والإمام أحمد رضا. وبعضهم تَوَقَمَ 
فيه ك"الإمام الرازى"» وبعض المحققين منهم يُنكره. 


ولا تظنن أن العلوم الجكمية مخالفة للعلوم الشرعية البتة» وليس كذلك» 1 


٠‏ يسيرة» وبعضها مخالف ظاهراء لكن إن حقق يصافح أ الآخر ويعانقه. 


(مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 570/١‏ دار ابن حرم | 


مجليمن: اة اة ( عك ال الاتلامية ) 


البحث في الهيولى > 

اعلم أن إنكار اليو ليس من ضروريات الدين» لڪڻ اعتقاد قدامتها كف 
وهذا الأمر الشنيع يوجد في الفلسفة اليونانيّة» ويُنكر المتكلمون ثبوت الهيولى» كما 
يظهر من كلام الإمام أحمد رضا خان حيث سيل عن اطيولى أنه تقول الفلاسفة: 
«الجزء الذي لا يتجزأ باطل»؛ فإن سُلَّم بطلانه وأبطلث قدامةٌ الحيولى والصورة» فهل 
اا خرج فق الإسادم 1 

فقال في جوابه: إنّ أنكار الجزء الذي لا يتجزاً يفتح باب قدم اطيولى والصورة» 
ثم 3 دلائل الفلاسفة عل قدمهما يقتضي میاحت كقيرة ميديدة فلهذا رد خلماونا 
المتكلمون الطيولى والصورة برأسهما. (گربہ كشتنروزاؤلبايد)» ولا شيء قديم في الإسلام 
سوى ذات اللّه تعالی وصفاته كما قال الله تعاللى: ابي توالا ض4 [البقرة:٠١1]‏ وقد 
جاء في الحديث: (كان الله ولم يڪن شيء غيره)) «صحيمابعاءي.حديك:21+1 واعتقاد 
قدم شيء غير اللّه كفر بالإجماع. انتهی كلامه. (ملفرطاتأعل ضرت.ص:؛ 4 ) 

رول ق ا > د كي الم من اللبوق اة لجل آم البسيط به 
متصل وبنفسه قابل للا نفصال». (الفعاریالرضرية )٠۷٠/۲‏ 

وقال قطب الدين الرازي في الحاشية على شرح "الإشارات والتنبيهات": «إِنّ الجسم 
متصل واحد في نفسه فإما أن يتكون الجسم مجرد تلك المويّة الاتصالية التي أمكن 
أن يقر فيها أبعاد كلاثة معقاطعة وإما أن بكرن فيه وراك تلك اطوية الاتضالية 


إلى أن الجسم ليس إلا ذاك المتصل وهو بسيط في نفسه لا تركيب فيه ألبتة» وذهب 
جماعة من المتأخرين كالشيخ وغيره إلى أن الجسم مركب من الصورة الاتصاليّة وشيء 
آخر قابل لطا وهو الهيولى» فآخر ما ينحل إليه الأجسام أجسام بسيطة عند أفلاطون؛ 
وأجزاء غير أجسام عند غيره إما الميولى والصورة على مذهب الشيخ؛ وإما جواهر 
فردة عند الآخرين». «اشيةعلوشرحلإقاراتوالعبيهات: ؟/- فقد ثبت بهذا التفصيل أن ثبوت 
الحيولى ليس بمتّمّق عليه؛ ولا وظيفة الفلاسفة كلّهم. 
< البحث في الصورة النوعية > 

إثبات الصورة النوعية ليس شنيعا وقبيحاء ولم نجد 7 اختلافا بين الحكماء 

والمتكلمين» لكن الحكماء يثبتون قدم الهيولى والصورة الجمسية بالصورة النوعية 


بأنها قديمة باجنس عندهم» وهذه النظرية كفر صريح. وهذه النظرية توجد في هذا 
الزمان أيضا كما يقال في الإ نجليزيّة: 


«Matter can not be created and nor destroyed» 
وقد أبطل هذه النظرية مرشدي العلامة محمد إلياس العطار القادري في مذاكرته‎ 
المدفية وخلاصة كلافة «هدا القرل واطل ركفو لان فيه ا ادا واتار موجود انه‎ 
وقدرتهء بل إيجاد المادّة وإفناؤها ثابت بمعجزات الأنبياء كما جاء في الحديث إيجاد‎ 
الماء (وهو أيضا المادّة) والحديث: ((أتي الي صل الله عليه و سلم بإناء وهو ب"الزوراء"‎ 
فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضّاً القوم. قال قتادة: قلتُ لأفس:‎ 
كمْ كنتم؟ قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة)). (صحبحابعاري.بابعلاماتانبوة» وقصة إفناءها‎ 


الأعرات:١]4‏ قال الزمخشري في تفسيره: «روي أنهم لوّنوا حباهُم وخشبهم وجعلوا فيها 
ما يوهم الحركة. قيل: جعلوا فيها الزئبق. ماَوننَ4 ما موصولة أو مصدرية؛ بمعنى: 
ما يأفكونه أي: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوّرونه أوإفكهم تسمية للمأفوك بالإفك» 
روي أنها لمّا تلقفت مبلء الوادي من الخشب والحبال رفعها موسى» فرجعت عصى كما 
كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام الا فرّقها أجراء لطيفة». رالكشاف ٠٤١/۲‏ 

وقال الإمام أحمد رضا خان في فتاواه: القدم الدوعي محال. وكثير من الأشياء تقول 
الفلاسفة بحدوث أشخاصها وأفرادها مع قدم طبيعتها الكلية» ومن هذا القبيل أيام 
الزمان وحركات الفلك وأنواع المواليد» فحركات الفلك كلها حادثة لم تحكن حركة 
خاصة منها في الأزل ولحكن الحركة أزلية» يعنون به أنه لا حركة من الحركات إلا 
وقبلها حركات غير متناهيةء ولعمرى إِنّ هذا لمحض جنونء والبراهين القطعية قائمة 
على بطلانه كبرهان التضايفء وبرهان تطبيق» ومن دلائل بطلانه -وما أوضحه- 
أنه لا يمحكن أن توجد طبيعة في الخارج إلا في ضمن فرد من الأفراد» وإذا ليس في 
الأزل من فرد كما سلّمته الفلاسفة ففي ضمن أيّ شيء وجدت الطبيعةٌ في الأزل؟؟ 
(الفتاوى الرضوية» 55/5107 4؛ بأخعصاء وتغير) 


فلاسفة الإسلام 1 
)١( ۰‏ الكندي (۲) الفارابي (7) ابن سينا )٤(‏ الغزالي (2) ابن باجه (5) ابن طفيل (۷) ابن رشد ۰ 
م الل ادون () إحوان الصفاء )١١(‏ ابن الميثمر(١ )١‏ محي الدين ابن العربي )١7(‏ ابن da‏ | 

ٍْ ( "تاريخ فلاسفة الإسلام” لمحمد لطفى 8( 


مجليتن: َة العامبّة ( عك ال الاتلاميّة ) 


لبح في المكان > 

هو في العرف العام: ما يمنع الشيء من النزولء فإن المشهور بين الناس جعل 
الأرض مكانا للحيوان لا اموا المحيط به حتى لو وضعت الدرقة على رأس قبّة بمقدار 
درهم لم يجعلوا مكانها إلا القدر الذي يمنعها من النزول كذا في شرح "المواقف". وأمّا 
أهل العلم والتحقيق فقد اختلفوا فيه فذهب أرسطاطاليس وعليه المشائيون ومتأخّرو 
الحكماء كابن سينا والفارابي وأتباعهما إلى أنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماش للسطح الظاهر من الجسم المحوي» فعلى هذا يكون المكان منقسما 
في جهتين فقط» وهو قد يڪون سطحا واحدا كالطير في المواء» فإن سطحا واحدا 
قائما بال هواء محيط به» وكمكان الفلك» وقد يكون أكثر من سطح واحد كالحجر 
الموضوع على الأرض فإنّ مكانه أرض وهواء يعني أنه سطح مركب من سطح الأرض 
الذي تحته» والسطح المقعّر للهواء الذي فوقه» وقد يتحرّك تلك السطوح كلها كالسمك 
في الماء ا لجاري أو بعضها كالحجر الموضوع في الماء | لجاري» وقد يتحرّك الحاوي والمحوي 
معا إِمّا متوافقين في الجهة أو متخالفين فيها كالطير يطير والريح يهبّ على الوفاق أو 
الخلافء أو الحاوي وحده كالطير يقف والريح يهبّء أو المحوي وحده كالطير يطير 
والريح قف ودعي يعض اللكهاء إل أن المكان هو السطح طلقا ن الفلك الأعل 
يتحرّك فله مكان وليس هو سطح المحوي» وللفلك الأوسط مكانان سطح الحاوي 
وسطح المحوي» فعلى المذهب الأوّل لا مكان للفلك الأعلى وإِنّما يڪون له وضع فقط. 
وذهب الإشراقيون من الحكماء وأفلاطون إلى أَنّ المكان هو البعد المجرّد الموجود وهو 

مجلسّن: اة اة ( عر التعوة المتلاميّة) 


الطق نم المساقنات و كف اداه قن ةة ال نطبق البعد الحال 
3 و من 93 7 5 


فيه على ذلك البعد في أعماقه وأقطاره. فعلى هذا يكون المكان بعدا منقسما في جميع 
الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه 
بكليته» ويسبّى ذلك البعد بعدا مفطورا بالفاء لأنّه فطر عليه البداهة» فإِنّها شاهدة 
أن الماء مغلا إِنّما حصل فيما بين أطراف الإناء من الفضاء ألا ترى أنّ الناس كلهم 
حاكمون بذلك ولا يحتاجون فيه إلى نظر وتأمّل وصحّفه بعضهم بالمقطور بالقاف 
أي: بُعد له أقطارء والمقطور بمعنى المشقوق فإنّهِ ينشقّ فيدخل فيه الجسم. قالوا يحب 


أن يعكون ذلك البعد جوهرا لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقائه بشخصه 


فكأته جوهر متوسّط بين العالمين» أعني الجواهر المجرّدة التي لا تقبل الإشارة الحسّية 
والأجسام التق هي جواهر مادّيّة كثيفة» وحينئذ تحكون الأقسام الأوّلية للجوهر ستة 
لا خمسة على ما هو المشهور. وعلى هذا المذهب للفلك الأعلى أيضا مكان. 

اعلم أنّ القائلين بأنّ المكان هو البعد المجرّد الموجود فرقتان: فرقة منهم تقول بجواز 
خلوٌه عن الجسم» وفرقة تمنعه» فذهب المتكلمون إلى أنّ المكان بُعد موهوم مفروض 
يشغله الجسم ويملاًه على سبيل التوهّم وهو الخلاء. وذهب بعض قدماء الحكماء إلى 
أن المكان هو اطيولى إذ المكان يقبل تعاقب الأجسام المتمكنة فيه» واطيولى أيضا تقبل 
تعاقب الأجسام أي: الصور الجسمية. 

فالمكان هو ا ميولى وهذا المذهب قد ينسب إلى أفلاطونء ولعلّه أطلق لفظ الميول 
على المكان باشتراك اللفظ مع وجود المناسبة بينهما في توارد الأشياء عليهماء وإلا فامتناع 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


الفطانة. ركشافاصطلاحات الفنون) 

وسل الإمام أحمد رضا عن إمكان الخلاءء فقال: إن كان المراد بالخلاء فضاءً فهو 
واقعي» وإن كان المراد به الفضاء الخالي عن جميع الأشياء فهو غير موجود لكنّه مڪن. 
وأدلّة الفلاسفة في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ والخلاء مردودة وواهية. وقال فضل حق 
في "الدية السعيديّة": اختلف في أنه هل يمحكن خلو المكان عن المتمكن أو لا يمكن:؛ 
فذهب القائلون بأن المكان هو البّعد الموهوم» وبعض القائلين بكونه هو البعد المجرد 
إلى إمكانه» وذهب أصحاب السطح» ويعض اصخاب البعد الد إلى انشتاعة وهو 
الحق؛ لأن حشو المكان الخاللي عن المتمكن كما بين أطراف الإناء مثلا: إذا فرض 
أنه ليس يشغله جسم, إما أن يڪون لا شيا حضا وهو باطل؛ لأنه يتفاوت صغرا 
وكبرا وزيادة ونقصاناء ويعكون قابلا للانقسام» واللاشيء المحض لا يمحكن اتصافه 
بهذه الأوصافء أو يكون شيثاء فإما أن يكون بُعدا أو لا والعاني باطل؛ لأنه ممتدٌ 
منقسم فهو بُعد ألبتة» وعلى الأول: فإما أن يون بُعدا مجرّداء فقد تبيّن بطلانه» أو 
بكرن لعا مایا فهو إذن جس لآ مان خال هذا خف ازل ها أضل القائلين 
بالخلاء أنهم زعموا أن ما ليس بمبصر ليس بجسم» فصاروا يظتون أن اواء ليس 
بجسم» وصاروا من ذلك إلى أن اعتقدوا أنّ المكان الذي فيه الحواء مكان خال؛ وإذ قد 


نبهوا بالأزقاق المنفوخة» وبتحرك الأهوية بالمراوح على أن الهواء جسم» فمنهم من رجع 
عن اعتقاد الخلاء إلى الإذعان بجسمية الطواء» ومنهم من أصرٌّ على عقيدته» وقال: إن 
المواء خلاء يخالطه ملا وهذا كله جزاف لا ينبغى للعاقل فضل الاشتغال به. 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


يقبت اللركداء TET‏ » كما قال قطب الرازي 
حاشيته: «والحاصل أن كل جسم يتحرك او يسڪن فلا بد أن يڪون لحركته ا 
مید قميدء حر کته وسک نه ما بتوسط شيم أو لا سط فان کان وتوسطه کا 
الأرضية يحرّك جسمها بتوسط العناصر فهو ليس بطبيعة» وإن لم يكن بتوسّط فإما 
أن يكون ذلك المبدء في الجسم المتحرك أو لا فيه» والقاني كالمبدء القسري ليس بطبيعة» 
وإن كان في الجسم المتحرك فإما أن يكون مبدء للحركة بالذات أو لا يڪونء فإن 
لم يڪن كطبيعة المقسور فإنها مبدء القسريّة للحركة لكن لا بالذات بل بتسخير 
القاسر لم يكن طبيعة» وإن كان مبدء للحركة بالذات لا بحسب تسخير القاسر فإما 
أن يعكون مبدء للحركة بالعرض أو لا بالعرضء فإن كان مبدء للحركة بالعرض كحركة 
الصنم من نحاس فإن مبدء الحركة في النحاس مبدء لحركة الصنم بالعرض فهو ليس 
بطبيعة من هذه الحيثية» فقد اتضح من هذا التعريف أن مبدء الحركة هو الطبيعة لا 
باعتبار أنه مبدء الحركة بالعرض أو مبدء الحركة بالقسر بل باعتبار الحركة الذاتيّة 
الغير العرضية؛ ولا شك أن لكل جسم حركة ذاتيةً لا بالعرض أو سكونا فالطبيعة يعمّ 


سائو الأجسام». (الإشارات والتنبيهات: ؟/514١)‏ 

ويفهم مِن كلامهم أن الحيّز والشكل ثابت بنفس طبيعته لا بفاعل خارجي» وفي 
نقى الفاعل عموم عندهم حت الباريء الحقيقي. وقد أورد على هذا القول صاحب 
الميبذي في شرحه: «أورد عليه أن تشكّل الجسم يتوقف عل تناهي أبعاده ولا شك أن 


مجليمن: اة العامة ( عك ال الاتلامية ) 


ل تناهي أبعاده ولا تستلزم من حيث هي وما يعرض للشيء 
وا السك ل د ا می یت كو لذ يكوق ها راا 
وهذا بعينه وارد في المكان بمعنى السطح فإن حصول الجسم فيه موقوف على وجود 
جسم حاو وهو أمر غريب قطعا بخلاف المكان بمعنى البعد فإن حصول الجسم فيه 
موقوف على حصوله وهو وإن لم يستند إلى ذات الجسم لكنه لازم له من حيث هو». 
وأيضا قد رد عليه الإمام أحمد رضا في المقام السادس من رسالته "الكلمة الملهمة" 
بقوله: «قد ثبت أن الخالق عزوجل فاعل مختا فأ ضرورة للمخصّص؟ وأما قول 
الفلاسفة إن التخصيص بالفاعل ليس بممكنء فإن يُرَدْ بالفاعل الفاعل الحقيقي 
فهذا كفر صريح» وإن يُرَدْ به العقل الفعّال عند الفلاسفة فهو أيضا كفر؛ لأن فيه 
القولّ بكون غير الله موجدا للأجسام». فإنْ قلت: قد أثبت الحيز والشكلّ العلما 
الإسلامية ك"قطب الدين الرازي وأثير الدين وفضل حق" وغيرهم؛ فماذا يقال عنهم؟ 
قلث: هذا الأمر مشابه بالقول: «أنبت الربيعٌ البقلّ» إذا صدر من المؤمن أو الكافر 
ا #والعانا جو اة 


e دد‎ ٠ 


۰ الدين فقد جنى على الدين» وضعف أمره» فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية» لا ییقی معها‎ ٠ 
| ريبة» فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى‎ | 
0 له إت عدا على حلاف الشرع لم يسترب فيه وإنما يستريب دل‎ 0 
ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه» وهو كما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل.‎ 

ْ (سيأتي بقيته في صحيفة:١1١)‏ / 


مجليتن: اة اة ( عك ال الاتلامية ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أي: الأجوال الى هن كر اة يجنم دون خم يم 


سرس ايد : وهو مرب على ثلانة ة فنون”. الفنّ الأوّل فيما يعم 


أي: الفن الأول. 


)١(‏ قوله: [القسم الثاني] اعلم أن هذا الكتاب مرتّب على ثلاثة أقسام» الأوّل: في المنطق» والثاني: في الطبعيات» 
والثالث: في الإلهيات» والأول متروك درسه مع الأخيرين بين العلماء» ولذا اكتفى الشارحون على شرح 
القسمين الأخيرين» كما قال الميبذي شارح الكتاب: دوليم تسجت عناكب النسيان على القسم الأول 
ما كان مشهورا وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا فاقتصرت (واقتصرنا في حاشيتنا هذه على الفنّ الأول 
فقط من القسم الثاني) على شرح القسمين الأخيرين». وعلى هذا لا يرد على المصتف عدم الابتداء 
بالحمدلة والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس بمفتتح الكتاب» وأما البسملة فين أهل 
المطابع وليست من المصتف عليه الرحمة؛ لأن البسملة لا تكون في وسط الكتاب» ومن هذا يظهر وجه 
تسمية القسم ااي (النيبذيء غبيدالك) 

(۲) قوله: [في الطبعيات] الطبعيات منسوبة إلى الطبيعة» وهي عند القوم قوة عديمة الشعور مبدأ اول لحركة 
ما هي فيه وسكونه بالذات» ويقال للجسم: طبعي؛ لكونه محلا لتلك القوة وللأمور الصادرة عنهاء كالحركة 
الضادوة عن قوة الخو إلى قل طبيعته أيضا لها افلا لبه فين عات البراد بالطيعيات الأحوول الابعية 
كان معنى الكلام: القسم الثاني في الأحوال الطبعية للجسم الطبعي» وإن كان المراد بها الأحسام الطبعيةء 
فمعنى الكلام: القسم الثاني في بيان الجسم الطبعي من حيث إنه ذو طبيعة» وقال بعض الشارحين: المراد 
بها الحكمة الطبعية يعني القسم الثاني في مباحث الحكمة الطبعية ورحح هذا التفسير» ولا يخفى وجهه. 
وموضوع هذا العلم: الجسم الطبعي من حيث إنه مشتمل على قوة التغير» أو ذو طبيعة» أو ذو مادق 
والحيثيات وإن کات و في العبارات لكن المآل واحد؛ لأن للآثار الطبعية ااا إلى الطبيعة من 
حيث إنها فاعلة لهاء واستتادا إلى المادّة من حيث إنها قابلة لها. (سعادت) 

(*) قوله: [ثلائة فنون] وجه الحصر: لأن الأجسام منحصرة قي الفلكيات والعنصريات والبحث إِمّا عن أحوال 
عامّة لهما (وهو الفن الأول) أو حاصة بإحداهما (أي: حاصة بالفلكيات فهو الفن الثاني» أو خاصة بالعنصريات 
فهو الفن الثالث). (الميبذي بزيادة) 

)٤(‏ قوله: [الأجساة] أي: الطبيعية إذ هي المتبادرة عند الإطلاق إلى الفهم وأكثرهم على أن إطلاق الجسم 
على الطبيعي والتعليمي بالاشتراك اللفظي» وقد يقال: إن الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة فإن كان جوهرا 


مجلسّن: اة اة ( عك ال الاتلامية ) 


۴ 8 1 1 ل . ا الا 
قصل يي إبطال جرع 0 الذي ليه ت 
ولجا 


لأا لو فرضنا جزءاً بين جُزئيْن› ما أ نْ يڪو الوسظ مانعاً مِن تلاق الظرفين 
لهالدليل الأول على إبطال الجزء الذي لا يتجزاً. 
فطبيعي وإن كان عرضاً فتعليمي. (الميبذي) 

)١(‏ قوله: [إبطال الجزء] هذه المسألة وما بعدها من مباحث الهيولى والصورة والتلازم بينهما من الإلهيات؛ 
لأن هذا البحث عن تحقيق ماهية الجسم ووجوده» والباحث عن ماهية الشيء ووجوده العلم الإلهي. وليست 
من الطبعيات؛ لأن موضوعها الجسم الطبعي» والبحث قي كل علم عن أحوال الموضوع وعوارضه الذاتية 
لا عن ماهيته ووجوده» كما يدل عليه حدٌ الموضوع. فإن قيل: لِم أوردها ههنا؟ والمقصود ههنا البحث 
عن عوارض الجسم الطبعي» قلت: ذكرها عونا عن .سيل الجادئ» ليكون للشارع في العلم الطبعي بصيرة 
في تحقيق المآرب» لكون كثير من المسائل الطبعية منوطاً على ثبوت الهيولى وبطلان الجزء الذي لا يتجرّاء 
فإن لم يذ گر ن أوائل الطيعيات» iE‏ شيرق درك ماك الال ادت 

(؟) قوله: [لا يتجرأ] ويقال له الجوهر الفرد أيضاً وهو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة مطلقاً لا قطعا ولا 
كسراً ولا وهماً ولا فرضاً والقسمة الوهميّة ما هو بحسب التوهم جزئياً والفرضيّة ما هو بحسب فرض 
العقل كلياً. (الميبذي) اعلم أن في تحقيق ماهية الجسم احتلافات» فالمتكلمون على أنه مؤلّف من جواهر 
قردة لا ل الفسمة أمنات والأشر رة على آ4 جره مط حف او رال اور نعل أنهي الى 
بن جرف المدعياة جره قال الصو الجا لن ف عدت اند معنا ول نماك رشان ل ير 
والثاني: جوهر ممت في الأقطار الثلاثة بذاته» ويقال له: الصورة الجسميّة» والمصنّف رحمه الله احتار مذهب 
الحكماء المشائين؛ فأبطل رأي المتكلمين أوّلاء ثم بعد ذلك أثبت تركيبه. ولهم في إبطال الجزء الذي لا 
يتجزأ براهين كثيرة» وأورد المصنف رحمه الله ههنا برهانين سهلين: تقرير الأوّل: أن الجسم لوكان مؤْلفا 
فى اد ی لكان ج خها ونيظ و ا عران طرقوي» قتقوق: الج السات ا اد يكوك ماعا عن 
تلاقي الطرفين أو لاء فإن لم يكن مانعاً من تلاقي الطرفين كان الوسط داخلاً في أحد الطرفين» فلا يكون 
med‏ الارقه طردام وقد اقرطها"الوسعاة والذار قي 8ذا هلس واه ls NE‏ 
اتحاد الجوهرين المتحيزين بذاتهما -بحيث يصيران في الوضع والحجم شيعا واخ محال عند العقل 
بالضرورة» ولو جاز دخول الأجسام بعضها في بعض لكان الماء الذي صب على الإناء المملوء ماء دحل 
مع ذلك الماء في الإناءء وما فاض الماء من الإناء على وجه الأرض» والتالي باطل بالشهادة؛ وإن كان 
مانعاً من تلاقي الطرفين فما به لاقى هذا الطرف غير ما به لاقى الطرف الآخرء فانقسم الجزء الوسط إلى 
قسمين: أحدهما ملاق لهذا الطرف» والثاني لذلك الطرف» وكذلك الطرفان أيضاً يما لاقى وبما لم يلاق. 


مجليمن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلاهيّة ) 


أو لا يكونء لا سبيل إلى الثاني لأنّه لولم يكن مانعاً لكانت الأُجزاءٌ مُتَداخِلةٌ”: 


أي: الوسط. يم 
فلا يكون e‏ وطرفا وقد فرضنا الوسظ والظرفء وهذا خُلف» فثبت كوه 
>أي: الطرفين. 


مانِعاً مِن تلاقيّهماء » فما به يلاق الوسظ أحدّ الظرفين غير ما به يلاق الطرف الخ 


وتقرير الثاني: أنه لو كان الجسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ لأمكن أن يقع جزء على موضع التقاء 
الجرئين» فتقول: ذلك الجزء الواقع على ملتقى الجزئينء إمّا أن لا يلاقي شيئاً منهماء أو يلاق بعض كل 
واحد منهماء أو يلاقي بعض واحد وكل الآخرء والأول باطل بالبداهة وإنَا لم يكن على الملتقى» والثاني 
والثالث يستلزمان الانقسام» هذا خلف. (سعادت) ورد الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله على 
الفلسقة القديية رد يلين عد کا التفصيل فليراحع إلى كتابه المستطاب مسمّى ب"الكلمة الملهّمة في 
الحكمة المحكمة لوهاء الفلسفة المشئمة"؛ فقال الإمام احمد رضا خان رحمه الله حول الجزء الذي لا 
جا إن الجزء الذي لا يتجزأ ثابت» وأثبت دعواه بدلائل متعددة فمنها قوله تعالى: «امَرْقَتَُكُنَ مزق 
[سبأً:۷]» موضع الاستشهاد جزء الآية إكلَمُمَرّق)؛ لأن الله تعالى مرق أحسادهم بكل تقسيم ممكن؛ 
وإذا وقع التقسيم الممكن بأجسامهم فلا يبقى إلا الجزء الذي لا يتجزأء فالجزء الذي لا يتجزاً ثابت. 
ومنها: أن الجزئين اللَدّين فرضوا أنهما لا يتجرّآنء لا نسلم ذلك؛ لأن الجزء الذي لا يتجزأ لا يقال فيه 
شيء دون شيء؛ وما لا يقال فيه شيء دون شيء ليس له طرفان. وبهذا ظهر أن الجزئين م اة ها 
غير متجزئين هما متجزآن البتة. (العلمية) 

)١(‏ قوله: [متداخلة] وتداحل الجواهر أي: دحول بعضها في حيز بعض آخر بحيث يتحدان في الوضع والحجم 
محال بالبداهة. (الميبذي) 

)١(‏ قوله: [وسطا] لأنه لم يتوسط؛ لأن مِن حق الوسط أن يكون مانعاً وإلاً لم يعد وسطاً. 

(۳) قوله: [طرفا] لأن الطرف هو منتهى الشيء» وعلى تقدير التداخل لم ينته الشيء إليه. 

)٤(‏ قوله: |فينقسي] لا يقال هذا يستلزم أن يكون له نهايتان ويجوز أن يكون لشيء واحد غير منقسم في ذاته نهايتان 
هما عرضان الان فيد لأنا قول إن كانت النهايتان سان ى تحل واحد بحسب الأشارة فيكون الإشارة 
إلى إحداهما عين الإشارة إلى الأخرى فيلزم تلاقي الطرفين» وإن كانتا حالتين في محلين متمايزين بحسب 


الإشارة فيلزم الاتقسام ولو وهماً إذ يمكن حينعذ أن يتوهم فيه شيء دون شيء كما يشهد به البداهة. (الميبذي) 


مجليتن: اة اة ( عك ال الاتلامية ) 


ولأنا لو قطنا جا" ف جر فَإمًا أن يلاق واحداً ينها ففظ أو 


“الدليل القاني ي على إيطال ا أن يلاقي راخ مدهنما فقتل 
معان أحة القسمّين الأخيرينء فيّلزم الاتقا 0 ا 
دان 


فصل في إثبات الهَيُولى© 
کل جسم فهو مركب" من جزئّين يحل“ أحدُهُما في الآكر ويْسَتَى المَحَلَ الّيولى“ 


)١(‏ قوله: [ولأنا لو فرضنا جزءا] تفصيله هكذا: فإما أن يلاقي ولك الجرم الوائع علي اي بتمامه أو ببعضه 
واحدا من السلاقين ات أو مد أذ يلاقي هاا يعت کا ی اجون اا و که أو يلاقي 
فاته ار وا وا اا و مي الاير ات ع ولا ب الأول اميسال 
بالبداهة؛ لاستلزام كل منها أن لا يكون المفروض على الملتقى عليه» وأما الستة الآخرة كل واحد منها محال 
أيضا؛ إذ الأول منها يستلزم انقسام ما على الملتقى إلى الجزئينء والثاني انقسام ما على الملتقى إلى ثلاثة أجزاءء 
والثالث انقسام ما على الملتقى وانقسام كدو ارود المتلاقيين إلى جزئين» والرابع انقسام ما على الملتقى 
إلى ثلاثة وانقسام كل من الجزئين المتلاقيين إلى جزئين» والخامس يقتضي انقسام ما على الملتقى وأحد 
المتلاقيين إلى جزئين» والسادس انقسام ما على الملتقى إلى ثلاثة أجزاء وأحد المتلاقيين إلى جزئين. (سعادت) 

(0) قوله: [إثبات الهيولى] ولا حاجة إلى إثبات الصورة الجسمية؛ لأنها هي الجوهر الممتدٌ في الجهات 
الثلاث ووجودها معلوم بالضرورة. (الميبذي) 

(۳) قوله: [فهو مركب...إلخ] هذا عند المشائين» وأما عند الإشراقيين: فالجوهر المتصل قائم بذاته غير 
حال في شيء آخرء وهو عين حقيقة الجسم. (سعادت) 

(4) قوله: [يَحْلَ] ين «حَلَ يحل حلولا». وق الاصطلاح: الاختصاص الناعت أي: يكون لوجود الشيء 
تعلق بشيء آخر بحيث لا يتصور وجوده بدون ذلك الشيءء ويكون نعتا له وذلك منعوتا به فإن كان 
ذلك الشيء ذا وضع يكونان متحدين فيه. وقال الميبذي عنه: الحلول اخحتصاص شيء بشيء بحيث 
يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. (سعادت بزيادة) 

(ه) قوله: [ويسمّى المحل الهيولى] الهيولى بتخفيف الياء وتشديدهاء قيل: مشتقة من الهيئة الأولى وهي في 
العرف العام ما يتخذ منه الشيء فالخشب هيولى السرير» ثم نقله الحكماء إلى الجوهر المخصوص؛ لأنه 
كالأصل للأجسام» والصحيح أنها مشتقة من الهيل بالفتح بمعنى , الصب والتفريق من باب ضرب ومنه الهيول 

مجلشن: اة اة ( عور التعوة الاتلاميّة) 


والحال الصورة”"» وبرهائه: أنَّ بعص الأجسام'” القابلة للانفكاك مثل الماء والنارء يب 


له أني: الصورة الجسمية. 5 
1 تاك اوه 2 سس 1 0 KG‏ سے ا 370 
أن يكونّ فى نفسه متصلا”" واحداء وإلا لزم الجزء” ' الذي لايتَجَرَاء ويلرّم مِن هذا“ 
0 لهأي: قي نفس الأمر. 1 
الأجبلام. وذ ك الحكناء أن الجوهر حمسة أقسام: العقل والنفس والهيولى والصورة والجسمء وزعموا أن 
الصورة حلت في الهيولى فحصل الجسم منهماء والصورة هي الجوهر الممتد قي الجهات الذي يسميه 
العامة جسماء ولكن أرسطاطاليس اذعى أن هذا الجوهر ليس تمام حقيقة الجسم بل هناك جوهر آخر 
يسمى الهيولى لا يد ركه الحواس بل إنما يعرف بالدلائل» ولذا قد يسمّى بالعنقاء» وذهب أفلاطون إلى أن 
الجسم هو الجوهر المسمَّى بالصورة وأنه لا وجود للهيولى. (نبراس) 

0١١‏ قوله: [والحال الصورة] هو الصورة الجسمية: معناها عندهم جوهر ممت قي الأقطار الثلاثة» وقالوا: في 
الجسم أمتداداك: جحوهري وعرضي» الأول: هو جحزء الجسم مقوم للهيولى. والثاني: كم سار فيه» وأتبتوا 
التغاير بينهما أن الأول يبقى عند التخلخل والتكاثف» والثاني يتبدل ويتغير» والمتبدل غير الباقى» أقول: إن 
القول بالامتدادين في غاية العسر لا يشهد عليه بداهة العقل» بل تأبى الفطرة السليمة. (سعادت) 

(۲) قوله: [بعض الأجسام] إنما حص البعض؛ لأن بعضها ليست متصلة قطعا لتركبها عن أجسام صغار كالجدار 
من اللبنات» والحبو من أحزاء الدقيق مغلا انما لا يمكن الاستدالال ها على إثات الهيوك لوار أن يقال 
إن القابل للانفكاك يجوز أن يكون هذه الأجسام الصغار فلا يحتاج إلى إثبات شيء آخر. (عين القضاة) 

(۳) قوله: [متصلا] الاتصال كون شيء بحيث يوجد لأجزائه بعد فرض وقوعها حدود مشتركة؛ والمتصل بهذا 
المعنى يطلق على فصل الكم (أي: الفصل المقسم للكم)» ومن حواصه قبول الانقسام بغير نهاية. (سعادت) 

)٤(‏ قوله: [وإلا لزم الجزء] أي: وإن لم يكن متصلا واحدا فلا بد أن يكون مؤلفا من أجزاءء وتلك الأجزاء 
إن لم تكن قابلة للقسمة أصلا لزم الجزء الذي لا يتجرّأء وق قن بظلانة ساف وان كانت غاا لقم 
فإما في جهة واحدة فلزم الخط الجوهري» وإما في جهتين فلزم السطح الجوهريء وبطلانهما بمثل ما مر 
في نفي الجزء ولا يتصور أن تكون قابلة للقسمة في الجهات الثلاث؛ لأن الكلام في الجسم المفردء وعلى 
تقدير قبول تلك الأجزاء قسمة في حهات ثلاث تكون أجساماء فلم يكن ذلك الجسم مفرداء ل عبان هرك 
وقد كان الكلام ف المفرد» هذا حلف. (سعادت) 

(ه) قوله: إيلزم من هذا...إلخ] أي: من كون بعض الأجسام متصلا في نفسه ثم طريان الانفصال عليه يلزم 
إثبات الهيولى في جميع الأحسام سواء كانت بسائط أو مركبات. (حاشية صدرا) 


إثبات الهَيُولى في الأجسام كلها؛ لأنَّ ذلك المتصل قابِلٌ للانفصالء فالقابل للانفصالٍ 
أي : الجسم التعليمي 5 صأي: الصورة الجسمية. 


في الحقيقة ما أن يكونَ هو المقدار أو الصورة المستلزمة للمقدار أو معنى آخر لا 


| وهو اجتماع المتقايلين .يم +>كلمة الواو ههنا بمعنى إذ التعليلية. 
سيل إلى 5 ل ايء وإلا زم 0 لعل والانفصال '» والقابل يجب وجوه 
002 0 
ا غير المقدار والضيورة الجسمية.يا لهأي: الود 

)١(‏ قوله: [لأن ذلك...إلخ] حلاصة الدليل: أن الجسم المتصل ق الواقع يطرأ عليه الانفصال بمعنى حدوث 
هويتين» أو عدم الات صال عمًا من شأنه الاتصالء ولا بد له من قابل» وقابله في الواقع إما الجسم التعليمي 

أو الصورة الجسمية المستلزمة لهء وهما باطلان» فتعيّن أن يكون معنى آحر» وهو الهيولى. (عين القضاة) 
(۲) قوله: [اجتماع الاتصال والانفصال] في حالة ا أن الاتصال لازم للمقدار والصورة فإنه إذ ورد 


الانفصال انعدمت هويتهما وحدثت هويتان أخريان. (الميبذي) 


(*) قوله: [وهو المعنى من الهيولى] وزبدة الكلام في هذا المقام: أن الجسم المفرد متصل وقابل للانفكاك 
فالقابل إما أن يكون مقداره القائم به» وإما أن يكون صورته المستلزمة للمقدار» لا جائز أن يكون مقداره 
قابلا للانفكاك؛ لأنه حين طريان الانفصال ينعدم» والقابل يجب أن يكون باقيا إذا كان المقبول بكوم 
أو عدم ملكة» والانفصال كذلك؛ لأنه عبارة إما عن حدوث هويتين» أو زوال الاتصال عما من شأنه أن 
يكرة متضاف ول سيل إلى الاي أي: الصورة الستارمة للمقدان ضروزة اسغلواء عدم اللذرم لعدم العارومة 
اي ل ا ا يي 
الملزوم أي: الصورة فتعين أن يكون القابل معنى آخر سواهماء وهو الهيولى. فإن قيل: لم يثبت من هذا 
البيان كون اول با العو بل بقاء أمر قابل مطلقا. قلت: بعد ما ثبت أن الاتصال ذاتي للجسم 
لا بد أن يكون مشتملاً على أمر قابل للفصل» وإلا كان الانفصال انعداما للجسم بالمرة» وهو باطل 
بالضرورة» فذلك الأمر الباقي في الحالين إما أن يكون محلا للصورة المتصلة أو حالاً فيها أو لا محلاً ولا 
حالاء والأخيران باطلان؛ فتعين الأول+ آما القاني؛ فلأنه لو كان حالا فيها لازم من العدام الصورة المتضلة 
حين الانفصال انعدامه» ضرورة أن انعدام المحل يستلزم انعدام الحال» وإنما دعانا إلى القول بالأمر القابل 
انعدام الصورة المتصلة ووجوب بقاء أمر قابل. وأما الثالث؛ فلأنه حينغذ يكونان متباينين ليس لأحدهما 
علاقة مع الآخرء فيلزم أن لا يكون الجسم حقيقة أحدية محصلة؛ لأنه لا بد للتوحد الطبعي من الافتقار 
بين الأحزاء والارتباط» وإذا كانت الأجزاء مستغنية بعضها عن بعض كانت الحقيقة اعتبارية لا محصلة» 


وإذَا ثبت" أنَّ ذلك الجسم 5 ين الیل والصورة روكب اق کو الأجسام كلها 
مركبة من الهيولى والصورة؛ لأنَّ" الطبيعة المقداريّة”" إِمَا أن تكون”" بذاتها غنيةً 

عن المحلّ أو لمْ تكن والأوَّل حال وإلّا لاسشتحالً“ 1 في المَحَلَ المستلزم 
لافتقارها إليه؛ لأنّ الغ بذاته عن الشيءٍ استحالٌ خُلُولُه فيه فتعيّن افتقارُها بذاتها 
إلى المَحلٌ» فكل چم مركبٌ من الهَيُولى والصورة. 


وأنت تعلم أن الجسم ليس كذلكء, بل هو حقيقة محصلة لها توحّد طبعي لا يتوقف على الاعتبار» هكذا 
قيل» وفيه تأمل؛ لجواز أن يكون بين الهيولى والصورة ارتباط وعلاقة سوى علاقة الحلول» وإنما يجب 
للحقيقة المحصلة علاقة ماء وأما علاقة الحلول فليست ببينة» ولعل القريحة السليمة تحكم بأنه إذا كان 
كل واد عن الأ هاا فاا نس أحدهنا الاق الخصر انى كل حا من ا حر فل يكو 
بينهما توحد طبعي يمنع من الانفكاك, فيكون الحقيقة اعتبارية لا محصلة؛ فافهم. (سعادت) 

)١(‏ قوله: [وإذا ثبت...إلخ] هذا واب شال لقتو وهو اق دک تمو ل دل على د الجسم الذي 
يعرض له الاتصال بالفعل مركب من الهيولى والصورة» وبعض الأجسام كالفلك لا يعرض له الانفصال 
بالفعل وعندكم أن كل جسم مركب منهما فبين قولكم تباين» والتقريب غير تام فأشار إلى الجواب بقوله: 
«وإذا ثبت...الخ». (ملخص من الحواشي) 

(۲) قوله: [لأن...إلخ] هذا البرهان قياس استثنائي مركب من منفصلة حقيقية مع استثناء نقيض المقدم ليثبت 
عين التالي» ثم نقول الصورة محتاجة إلى المحل بالذات وكل شيء يحتاج إلى المحل بالذات يجب حلول 

جميع أفراده في المحل فالصورة جميع يع أفرادها يحل في المحل وهو المطلوب. ومبى الدليل على أن الصورة 
طبيعة نوعية واحدة مشتركة بين الأجسام وأن الطبيعة لا تختلف مقتضاها وأن الحلول يستلزم الافتقار 
الذاتي. (عين القضاة) 

(۳) قوله: [الطبيعة المقدارية] أي: الصورة الجسميةء وإنما سمّيت بها؛ لأن المقدار لازم لها. 

(4) قوله: [إمّا أن تكون...إلخ] هذا الدليل مبني على أنه لا واسطة بين الحاجة والغنى الذاتيين والخصم لا يسلّمه 
إذ لعل أن يكون الحاجة والغني لأحل العارض. (عبيد الل 

(ه) قوله: [وإلا لاستحال] أي وإن لم يكن الغبى الذاتي محال لاستحال...ه» واستحالة الحلول باطل؛ لأنه 
ثبت الحلول فعدم استحالة الغنى الذاتي باطل فيكون الغنى الذاتي محالا. (عين القضاة) 

مجلييّن: التَريَة العلمبّة ( عرو ال الاتلاميّة) 


فصل” في أن الصورة الجسميّة”" لا تنجرّد عن ال يول 


ل ثالث اله أي: لا تكون عارية عن الهيولى. 


لأنها لو وجدث بذاتها بدون'” حُلُويا في الَيولء فإمًا أن تكون© متناهية أو 
غير متناهية» لا سبيلٌ إلى العاني؛ لأن الأجساه”” كلّها متناهيّة وإِلّا لأمكن” أن 


١(‏ قوله: [فصل] أراد المصنف أن يثبت يثبت التلازم بين لول والصورة ان كل وانحدة ها ل نفلك عن الأعرى 
لذاتهاء فوضع هذا الفصل ألا لإثبات ملزومية الصورة بالهيولى» فقال: «الصورة لا تتجرد...الخ». (عين القضاة) 
(۲) قوله: [الصورة الجسمية] اعلم أن الصورة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: الأول: الصورة الجسمية وهي عبارة عن 
الامتداد التي يكون الجسم به حسماً. والثاني: الصورة النوعية وهي التي تتنوع بها الأجسام. والثالث: الصورة 
الشخصية وهي التي تشخص بها الأحسام فهذه الصورة عارضة للجسم بخلاف الأُوليَين. (عين القضاة) 

(©) قوله: [بذاتها بدون] الأَوْلى أن لا يفرض عدم الحلول ويقول عاريته عن الهيولى ليصح قوله في آخر الفصل: 
«فتكون الصورة العارية عن الهيولى مقارنة لها هذا حلف»؛ فإنه حيتئذ حلاف المفروضء وأمًا على تقدير 
فرض عدم الحلول فلا يظهر صحَته» وإنما قلنا «الأولى» لتجويز التجوّز في الحلول بإرادة المقارنة منه 
وتسمية اللازم باسم الملزوم. (عين القضاة) 

زى قوله: [فإِمًا أن تكوة] لأن الصورة لا تخلو عن مقداز وكل ما له مقدار لا تلو عنهما. (عين القضاة) 

(5) قوله: [لأن الأجسام] قيل أراد المصنف رحمه الله من قوله: «الأجسام» أبعاد الأجسام على حذف المضاض» 
ول يرك الأبعاد طلقا فان حكماء لمعه فائلوة. بآ الأبعاد اة تكون غير اه اقول قار أن 
يقول: إن الصورة عن الهيولى ليست من أبعاد الأحسام فلا يتم التقريب. (عين القضاة) 

() قوله: [الأجسام كلها متناهيّة]| المراد بها الأبعاد؛ لأن التناهي من عوارض المقدار أولا وبالذات ثم بواسطه 
تعرض الجسم أو المراد الجسم التعليمي ولا حاجة إلى ارتكاب التجوز. (سعادت) 

(0) قوله: [وإلا لأمكن...إلخ] اعلم أنه لما كاك لبُرهان الذي يقيمه المصنف رحمة الله عليه على امتناع انفكاك 
الصورة عن الات رآ ال فا 0 إثبات تناهي الأبعاد فلا جرم احتاج إلى إقامة البرهان عليه 
فقال: «وإلا لأمكن...إلخ.» وهذا البرهان ملقب ب«السلمي» وهو لقدماء الحكماءء وإتما سمي بالسلمي 
لكون الامتدادين مع الخط الواصل بينهما شبيها به. تقريره: أن تقول لو كان امتداد الصورة الجوهرية 
غير متناو لأمكن أن يكون غير المتناهي محصوراً بين حاصرين وصحة نقيض التالي تستلزم بطلان المقد» 
ووجه اللزوم أنه لو صح البعد غير المتناهي لأمكن وجود ساقي مثلث حرجا من مبدء ذاهبين إلى غير النهاية» 
ومعلوم أن الساقين كلما كانا أعظم كان الانفراج أكثر فيزداد إمكان الانفراج بزيادة الساقين ومعلوم أن 


انظر الشكل للبرهان السلمي في آخر الكتاب 


>أي: عطان مستقيمان. 0 


يخرج مِن مبدأ واحد امتدادان على فسق واحد كأنّهما ساقا مُ: 2 مُثلثء فكلّما كانا أَعْظَلمَ كان 


البعد بينهما أزيدء فلوامتدًا إلى غير التّهاية لمكن بينهما بُعدٌ غير متنا" مع كونه 


بهوهما الضلعاك. 


مخضورا بين حاصرّين؛ هذا خُلف”” وأمّا بيان" أنه لا سبيل إلى القسم الأُوّل؛ فلأتها 


0 في الكرة والدوائر. 


لو كانت متناهيةً لأحاط بها حدٌّ واحد أو حدود"» فتكون مُتشكلةٌ*؛ لأن الشّكر © 


الساقين إذا كانا غير متناهيين ذاهبين على نسق الانفراج كان البعك ين الساقين غير تاد فيتحصير عير 
المتناهي من البعد ب بين حاصرين وهما الساقان هذا محال. (صدرا) 

)١(‏ قوله: [بعد غير متناه...إلخ] أي: كون البُعد الغير المتناهي محصوراً بين حاصرين باطل؛ لاستازامه اجتماع 
النقيضين؛ لأن الحصر يستدّعي التناهي» وقد كان غير متناه» فيلزم التناهي وغير التناهي. (سعادت) 

(۲) قوله: [هذا خلف] أي: حلاف المفروض؛ لأن غير المتناهي لا يكون محصورا وإلا يكون متناهيا. (سعادت) 

(*) قوله: [وأما بيان] أي: لم يكتف بقوله: «ولا سبيل إلى الأول» مع كونه أوفق بالثاني» وأحصر؛ لوقوع 
البعد بينهما. (عين القضاة) 

(4) قوله: [حدود] المراد بها ما فوق الواحد حتى يتناول ما أحاطه بعدان كما في المخروطهء أو ثلاث أو أزيد 
كما في المثأث والمريّع. (سعادت) 

(ه) قوله: [فتكون متشكلة] أي: تكون متشكلة ولو بالواسطة فلا يرد أن الصورة المذكورة ليست بمقدار 
فلا تكون متشكلة. (عين القضاة) 

)١(‏ قوله: [لأن الشكل] هذا هو التعريف المشهور للشكل ويازم على هذا التعريف أن لا يكون لمحيط الكرة 
ومحيط نصف الكرة وسطح الجسم المخروطي شكل؛ لعدم إحاطة شيء بهاء والأنسب ما قال الفاضل 
القوشجي: «الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة سواء كان إحاطة المقدار بالمشكل كما 
في الكرة أو إحاطة المشكل بالمقدار كما في محيط الكرة وأمثاله». فعلى هذا يشمل محيط الدائرة أيضاء 
وهو خطء فبطل ما قال الميبذي من تخحصيص المقدار بالجسم التعليمي والسطح» وما قال من أن أطراف 
الخطوط لا يتصور إحاطتها بها آه... فغلط لأن معنى الإحاطة هو حصر امتداد المحاط» والخط ممتد في 
جهة واحدة وهي الطول وقد حصر طوله النتقطتان كما لا يخخفى ولا عرض ولا عمق له حتى يجب انحصاره 
فافهم. وقال عين القضاة في حاشيته: على هذا التعريف يكون الشكل من مقولة الكيف» وقيل في تعريفه: 


مجليتن: اة العامة ( عك التعوة الاتلامية ) 


هوالميئةٌ”" الحاصلة من إحاطة”" الح الواحد أو الخدود بالمقدار””» فذلك الشكا © 
إمّا أن يكون للجسميّة لذاتها وهو تحال وإلآّ لكانت 0 كلها متشكلة”2 بشكل 


واحد» أؤ.كسيت لازم للجسمية» بوش محال لما 


)١(‏ قوله: [هو الهيئة] إن قلت: هذا التعريف منقوض ب«الأين»؛ فإنه هيئة حاصلة من حصول الشيء في المكان الذي 
هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ولا معنى لحصول الشيء قي المكان إلا إحاطة المكان به أقول: المراد 
الهيئة الحاصلة للشيء بسبب إحاطة حذه أو حدوده بالمقدار والمكان ليس حد المتمكن. (عين القضاة) 

(۲) قوله: |من إحاطة. الخ المراد به أنها حاصلة من جهة الإحاطة ليخرج مثل السواد والبياض العارضين 
للمقدار المحاط بح أو حدود. (عين القضاة) 

(*) قوله: [بالمقدار] الباء تدحل على المحاط» فالحد فاعل أي: محيطء والمقدار مفعول أي: محاط. (نظام الدين) 

)٤(‏ قوله: [فذلك الشكل] الحاصل أنه إمّا معلول للجسمية وحدها بلا شرط أو لها مع لوازمها الممتنعة الانفكاك 
ذاتاً أو وقوعا والجسمية طبعية نوعية بالفرض فيتحد أثرها أو بعارضها المفارق بالإمكان الوقوعي فما يمكن 
انفكاكه ولا يقع داحل في اللازم بالمعنى المذكور. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [وإلاً لكانت الأجسام...إلخ] لأن الشكل لما كان مقتضى ماهية الجسمية كان لازما لماهيتهاء 
ولازم الماهية لا ينفك عن شيء من أفرادهاء وإلا لم يكن لازماء فإذا كان ذلك الشكل المعين لازما لماهية 
الجسمية لا يلو فرد من أفرادها عن ذلك الشكلء فيكون الأجسام كلها متشكلة بشكل واحد بل يلزم 
07 الجسمية في شخص واحد لامتناع قيام الشكل الواحد المعين بمحل متعدّد. (سعادت) 

(7) قوله: [متشكلة...إلخ] أقول: يتوجه عليه أن الشكل المطلق معلول للجسمية المطلقة والشكل المخصوص 
معلول للجسمية المخصوصة فلا محذور. وتفصيله: إن أريد بشكل الشكل المطلق يختار عليه الجسمية 
المطلقة أو لازمها فاللازم اشتراك الأحسام في مطلق الشكل ولا استحالة فيه وإنما المحال اشتراك الجميع 
ف شك سخصوصي کل رھ اون أريد به الشكل المخصوص فيختار أن علة الجسمية المخصوصة 
المفروضة المتجردة وهي البعد المجرّد الذي لا يقارن المادّة فلم يلزم الاشتراك والإمكان والزوال. (عين القضاة) 

(۷) قوله: [لما مرّ] وهو قوله: «وإلا لكانت الأخسام كلها متشكلة بشكل واحد» ودليل الملازمة: أن لازم 
الماهية لا يتخلف عن شيء من أفرادها فيلزم من اشتراك لازم الجسمية اشتراك أثر ذلك اللازم أعني الشكلء 
وهذه الاستحالة أعني كون الأجسام كلها متشكلة بشكل واحد إنما تلزم على تقدير كون الجسمية أو 
لازنا غلة عوسية» وأما إن كات غلة ناقضة مع دون يجاب فلا يلرم فلك الابتسالةة لآن العلة الناقضة 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


أو دسبب عارض فا وهو انشا محال والا لأمكن زوالهء فأمكن أن تشک 


ل>المراد بالعارض ما ينفك في بعض الأوقات. 


الصورة بشكل آخرء فتكون قابلة”" للانفصالء وكل ما يقبل”/ الانفصال فهو مركب 


لا توحب وجود المعلول حتى يلزم اتحاد الأجسام كلها في شكل واحد. (سعادت) 

)١(‏ قوله: [بسبب عارض لها] فيه أنه يجوز أن يكون بسبب تشخص الصورة المتجردة أو بسبب الصورة 
النوعية وبالجملة لا نسلّم الانحصار في الأمور الثلاثة المذكورة. وجوابه أن المراد من اللازم والعارض 
الشيء الممتنع الانفكاك والممكن الانفكاك وحينئذ يدخل جميع الأشياء التي ليست عين الماهية في اللازم 
والعارض. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [وهو أيضا محال] هذا الاحتمال الذي جعله المصنف باطلا بدليل ما بعده» ليس يباطل عندناء 
والدليل الذي أقامه المصنف على بطلانه فهو سقيم؛ إذ كون كل قابل للانفصال مركبا من الهيولى والصورة 
في حيز المنع» ل يكن أن القابل للانفكاك إِنْما هي الصورة الجسمية» وما الهيولى فهي عند المتكلمين 
هباء منثور» وهي اسم لا جسم. (العلمية) 

00 قوله: [فتكون قابلة] لأن زوال الشكل السابق ولحوق الشكل اللاحق يستدعي الانفصال؛ لأن مقدار 
الجسمية لو كان باقياً بحاله لكان ذلك الشكل باقياً بعينه» ولو كان مقدارها متبدلاً بالانفصال لكان الشكل 
متبدلاً؛ لأن الشكل من توابع المقدار وک فعا فلما كان الشكل السابق زائلاً» كان المقدار السابق 
زائلأء وزوال المقدار يكون بالانفصال» فيلزم من زوال المقدار بالانفصال كون الجسمية قابلة للاتفصالء 
فثبت ما قصدناه من كون الجسمية قابلة للانفصال. فإن قيل: قد يتبدل الشكل من غير ورود الانفصال 
كما قي الشمعة فلا يصح قوله: «قابلة للانفصال». قلت: أحيب عنه: أن تبدل أشكال الشمعة أيضا لا يخلو 
عن اتصال أجزاء كانت متفرقة» وافتراق اجزاء كانت متصلة» فيلزم الفصل» ولو قال بدل الانفصال «الانفعال»» 
كان الأمر أسهل ولم يتوجه هذا النقض. (سعادت حسين) 

)٤(‏ قوله: [وكل ما يقبل...إلخ] كان على المصتف أن يقول هكذا: «وكل ما يقبل الانفصال فهو مقارن 
للهيولى»؛ ليتسق بقوله السابق: «فتكون أي: الصورة الجسمية قابلة للانفصال»؛ لأن نظم الشكل هكذا: 
«الجسمية قابلة للانفصال» وكل قابلة للانفصال مقارنة للهيولى» فالصورة مقارنة للهيولى»» وقد فرضناها 
مجردة» هذا حلف» وأما الت ركيب فليس بلازم» وإنما اللازم الاقتران كما دريت» ولو ثبت أن كل ما يقبل 
الانفصال فهو مركب من الهيولى والصورة» لزم التسلسل؛ لأن الصورة قابلة للانفصال» وكل ما يقبل الانفصال 
فهو مركب من الهيولى والصورة» فالصورة مركبة من الهيولى والصورة» وتلك الصورة أيضا قابلة للانفصال» 
فتكون تلك أيضا مركبة منهماء وهكذا إلى غير النهاية» وأيضا يلزم تركب الشيء من نفسه ومن غيره» 


من الميولى والصورة» فتكون الصورة العارية عن الميولى مقارنة هاء هذا حالف 


ببرابع 


فصل" في أنّ الهَيُولى لا تتجرّد عن الصورة 
لأنها لو تجرّدث عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع أ ولا تڪونء لا سبيل 


> الضمير للشأن. 


إلى كل واحد من القسمينء فلا سبيل إلى تَجرّدها عن الصورة أمّا أنه لا سبيل إلى 


آي: ا أي : كونها غير منقسمة. م 


الأول فلأنها حينئذ حينئذٍ إا أن تنقسم أو لاء لا سبيل إلى الثاني؛ أن كل ما له وضع ° ' فهو 
>أي: الهيولى 


منقسم» > عى ما مرفي نفي الجزء الذى لذ بت .ولا سيل إلى الأزل؛ لأنها حدر نا 
أن تنقسم في جهة واحدة فتكون حَظَاً! “> أو في جهتين فتكون سطحاً جوهريًاً”» أو 
في ثلاث جهات فتكون جسماً”» وکل واحد منها باطل. اما أنه لا يجوز أن تڪون حَظَا 


وبطلانه لا يخفى على أحد» فالصواب أن يقول: «كل ما يقبل الانفصال فهو مقارن للهيولى». (سعادت) 

)١(‏ قوله: [هذا خلف] وهذا الخلف إنما لزم من فرض تجرد الصورة عن الهيولى فالتجرد المذكور باطل 
فثبت المدعى وهو لزوم الهيولى للصورة. (عبيد الله) 

(۲) قوله: [فصل] إن قلت: امات أن الصورة لا تتجرد عن الهيولى فيلزم منه بالضرورة عدم تجرد الهيولى 
عن الصورة؟ قلت: الأوّل لا يستلزم الثاني؛ لأن الماء إذا صار هواء لا تكون الصورة المائية باقية مع أن 
الهيولى باقية. (عين القضاة) 

(۳) قوله: [ذات وضع] الوضع يطلق في غير فن الحكمة على تخصيص شيء بشيء بحيث لو أطلق أو أحس 
الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. وق هذا الفنْ يطلق على ثلاثة معان: ا كرون الشيء قابلاً للاشارة 
الحسية؛ ومنها: حال الشيء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى بعض» ومنها ما هو المقولة» والمراد ههنا هو 
الأول. (عين القضاة). 

)٤(‏ قوله: [لأن كل ما له وضع] أراد كل جوهر له وضع بقرينة المبحوث عنه وهو الهيولى. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [فتكون خطا] أي: فتكون الهيولى خطًا جوهرياء وترك المصنف هذا القيد اكتفاء بأن الكلام ف 

الهيولى التي هي الجوهر. وفي بعض النسخ ثبت هذا القيد ليخر ج الخط العرضي. (عين القضاة بتصرف) 

(5) قوله: [سطحا جوهريا] لأن المنقسم في الجهتين سطح. (عين القضاة) 

(۷) قوله: [فتكون جسما] أقول: لا يخلو الكلام في هذا المقام عن اضطراب؛ إذ لا شبهة في أن الشق الثاني 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك ال الاتلاميّة ) 


فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجبه لا جائز أنْ لا يحجب»: وإلا لزم تداخل الخطوط00, 

لهأي: إن لم يحجب. 
من الترديد الأول هو عديم الوضع مطلقاًء فإن أراد بالشق الأول ذات الوضع في الجملة فلا نسلّم أن كل 
ما له وضع في الجملة ومنقسم في الجهات الثلاث منحصر في الجسم وإن أراد ذات الوضع بالذات فمع 
عدم مساعدة اللفظ لم يكن الترديد حاصراء زوب ها عمل الع ها على الصبورة الجسميّة بناء 
على أنها الجسم في يادي النظر كما حمله شارح "المواقفي" في هذا المقام عليها وهو غير ملائم لِمّا سيجيء 
من «أنها لو كانت حسما لكانت مركبة من الهيولى والصورة». (الميبذي) 

)١(‏ قوله: |على سبيل الاستقلال] الظاهر أنه أراد أن لا يكون نهاية سطح بل يكون ره برأسه ولهذا لم 
يقل الخط الجوهري مع أنه أحصر وأوضح» لأن تقييده بالجوهري لا يوجب استقلاله بهذا المعنى لجواز 
أن يكون نهاية سطح جوهري. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [إذا انتهى] إنما قال ذلك ولم يقل: «إذا وقع بين الخطين» مع كونه أخصر لئلا يتوهم أنه أراد منهما 
الخطين المستقلين وحيتئذ يرد أنه لم لا يجوز أن ينحصر الخط المستقل تي فرد فلا يمكن وقوعه بين الخطين 


المستقلين» وأما طرفا السطحين فلا شبهة في كونهما حطين عرضيين والخط العرضي وتعدد أفراده مما 


لا شك فيه. (عين القضاة) 

() قوله: [طرفا السطحين] اللَدَينِ العرّضّين فلا ريب في كونهما حطين عرضيين ولا ارتياب في تعدد أطراف 
الط العرضيء والحاصل: أن الهيولى إذا كانت خطًا جوهريا فلا تكون خارجة عن حيطة فلك الأفلاك 
وإذا كانت داخلة في حيطته وقد تقرر عندهم أن الخلاء باطل فلا محالة تقع بين الجسمين فينتهي إليها 
طرفا سطحيهما فثبت ما أردناه. (عبيد الله 

(5) قوله: |لزم تداخل الخطوط] أراد كلها أو بعضهاء أو أراد بالخطوط ما فوق الواحد ليدحل تداحل الخطين 
فيه. ومعنى التداخل اتحاد الشيئين في الحيز والحجم. فأما إذا كانا ذوي وضع بالذات فاستحالته بديهية» 
وأما إذا كانا ذوي وضع بالعرض» فإنما يمتنع التداحل في الجانب الذي له عظم فيه» وأما في الجانب الذي 
ليس فيه حجم فلا يمتنع. (ملخصا من الحواشي) 

(ه) قوله: [تداخل الخطوط...إلخ] قد وقع السهو ههنا من المصئف عليه الرحمة حيث قال: «إذا انتهى إليه 
طرفا السطحين...إلخ»؛ لأن المتبادر منه طرفا السطحين العرضيين وحينئذ يرد أن تداخل الجوهر والعرض 
ليس بمحال كالبياض الساري في الجسم بل له أمثلة لا تحصى» بل الصواب أن يقول إذا فرض الخط 


وهو حال؛ لأنّ كل خظين مجموعهما أعظم من الواحد, والتداخل يوجب خلافه؛ هذا 
خلفه ولا جائز أن يحجب وإلا لَانْقسمَ ا لخظ في جهتين؛ لأنّ ما يلاي منه أحدهما 
غير ما يلاق الكخن وهو حال وأمًا أنه لا جوز أن تكون سطحاً فلأنها لو کانت 
سطحاًء فإذا انتهى إليه" طرفا الجسمين*» فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا بحجب» 


الجوهري بين الخطين الجوهريين بل بين الجسمين وحيئئذ فالتداحل بينها محال بالبداهة» قال شارح 
"المواقف" عليه الرحمة بداهة العقل شاهدة بأن التحيز بذاته يمتنع أن يتداحل في مثله بحيث يصير حجمهما 
كحجم واحد منهماء وعلى هذا فلا حاجة إلى قول المصنف عليه الرحمة: «لأن كل خطين...إلخ»؛ لأن 
الاستحالة حينئذ بديهية لا تحتاج إلى الاستدلالء وأيضا لا يرد أن الهيولى إذا كانت خطا جوهريا فلعل 
الخط الجوهري يكون محصورا في فرد واحد فالفرض بين الحطين الجوهريين محال؛ لأن العرض بين 
الجسمين ليس بمحال» وبذلك يتم المطلوب. قتدير. (عبيد الله) 

() قوله: [ما يلاقي] أي : الجانب الذي يلاقي ذلك الخط الجوهري به أحد التتطيق المذكورين غير الجانب 
الذي يلاقي به الحط الآخرء فيلزم انقسام الخط الجوهري في العرض وهو محال؛ لأن الخط ينقسم في 
جهة واحدة فقط وهو الطول وليس له عرض أصلا حتى ينقسم فيه. (سعادت) 

(؟) قوله: [وهو محال] أي: انقسام الخط قي جهتين محال» وانقسامه في العرض محال. (عين القضاة) 

(*) قوله: [فإذا انتهى إليه] إنما قال ذلك» ولم يقل: «فإذا وقع بين السطحين» مع كونه أخصر بمثل ما ذكرنا 
قي قوله: «فإذا انتهى إليه طرفا السطحين» فتذكر. ويرد على الدليل أنه كونه ممكن الوقوع على هذا الوجه 
ممنوع لم لا يجوز أن يكون مستحيلاً لوقوعه على محدب الفلك الأعلى» ولو سلم إمكان وقوعه كذلك 
في بعض السطوح الجوهريةء فلا يدل على إبطال السطح الجوهري مطلقاء والمطلوب لا يتم إلا به» فينبغي 
الاستدلال على إبطاله بما ذكرنا في الخط الجوهري فتذكر. (عين القضاة) 

(:) قوله: [طرفا الجسمين] اعترض عليه العلمي عليه الرحمة أن كونه ممكنّ الوقوع على هذا الوجه ممنوع 
ِم لا يجوز أن يكون محالا لوقوعه على سطح فلك الأفلاك» ولو سلّم إمكان وقوعه في بعض السطوح 
الجوهرية فلا يدل على إبطال السطح الجوهري مطلقاء والمطلوب لا يتمّ إلا به. انتهى. أقول: لعل هذا 
الفاضل لم يسمع قول الحكماء أن فوق المحدّد لا خلاء ولا ملاء فالصورة المفروضة محال عندهم والكلام 
مبني على أصولهم وإن لم يكن لهم برهان مقطوع على ذلك فافهم ولا تكن من الغافلين. (عبيد الله) 


وکل واحد منهما باطل”» على ما مرفي المفظ””"” وأمّا انه لا يجوز أن تكون جسما 


> أن لا تكون الهيول ذات وضع. 


ايء فلأنها إذا كانت غير ذات وضع فإذا اقترنت بها" الصورة الجسميّةُ, فإما أن لا 


خصل في o a‏ وريم الات بون يس 


)١(‏ قوله: [كل واحد منهما باطل] أمّا الأرّل فللزوم انقسام السطح في جهة العُمُق؛ لأن ما يلاقى منه 
حينئذ غير ما يلاقي الآخخرء وأمّا الثاني فللزوم تداحل السطوح وهو محال لما مرّ في الخط. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [ما مر في الخط] تقريره: ههنا إن لم يكن السطح الجوهري الذي هو عبارة ههنا عن الهيولى مانعا 
عن تلاقي الطرفين لزم التداحل وهو محال» وإن كان مانعا عن تلاقي الطرفين كان له ما به يلاقي أحد 
الطرفين غير ما يلاقي به الطرف الآخر فيلزم انقسام السطح في e‏ باطل. (سعادت) 

(©) قوله: [أما أنه...إلخ] الشرطية ممنوع كما عرفت» وقوه أيضا أن الهيولى على تقدير عدم التجرد إذا 
كانت ذات وضع فإما أن لا تنقسم أصلاً أو تنقسم في جهة أو حهتين أو الجهات وكل منها باطل ولا 
احتصاص له بالتحرد. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [لكانت مركبة] المناسب أن يقال لم تكن بلا صورة لبعض الوجوه المذكورة في آخر مبحث إثبات 
ملزومية الصورة للهيولى فتذكر وتدبر. ولا يرد النقض بالصورة المقترنة للهيولى؛ إذ غاية ما لزم منه أن 
لا تكون الصورة أيضاً بدون نفسها ولا فساد قيه؛ إذ الشيء لا ينفلك عن نفسه. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [فإذا اقترنت بها...إلخ] وصارت حينئدذٍ ذاتَ وضع بالضرورة؛ لامتناع وجود جسم غير ذي وضع. 
(الميبلي بتغير) 

(7) قوله: [أن لا تحصل في حيز] أي: إذا لحقت الصورة الجسمية للهيولى فصارت حينئذ ذات وضع فإما 
أن لا تكون في حيز أصلا أو تكون في جميع الأحياز أو في بعض دون بعضء الأول محال؛ ضرورة حصول 
كل متحيز في حيز ماء والثاني أيضا محال؛ لامتناع حصول جسم واحد معين في حيزين في زمان واحد 
فضلا عن جميع الأحيازء والثالث أيضا محال لأن نسبة الهيولى إلى جميع الأحياز سواء» والجسمية إنما 
تقتضي حيزا ما لا حيزا مخصوصا فلها أيضا النسبة إلى جميع الأحياز على السوية» فحصولها في حيز معين 
مع استواء النسبة ترحيح بلا مرجح» وهو محال. (سعادت) 

(۷) قوله: [لأن حصولها...إلخ] هذا في هيول العناضر مسلم؛ لأن هيوليها متحدة بدليل الانقلاب فحصولها قي 


مجليمن: اة العامبّة ( عك ال الاتلاهيّة ) 


»على سبيل البدلية لا الجمع. 


الأجار ق فلو حصلت في بعض الأحياز دون البعض يلزم الترجيح بلا ا 
وهو محال» ولا يلزم على هذا أن الماء إذا انقلب هواءً NET‏ ر 


وضع ؛ لأنّ الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق» فلا يكون ترجيحاً بلا مرجّح”. 


جميع الأحياز بدلا ممكن» وأمًا هيوليات الأفلاك فمختلفة بالنوع عندهم فيجوز أن تحصل بعد اقتران الصورة 
بها في حيز معين بلا لزوم ترجيح بلا مرجّح؛ وفيه ما مر من أن احتمال التجرد لا يجري ف الأفلاك. (عبيد الله 

)١(‏ قوله: [يلزم الترجيح بلا مرجح] قيل: يجوز أن يكون قي الهيولى قبل اقتران الصورة إياها حالة تقتضي 
أن تكون الهيولى في ؛ بعض الأحياز دون بعض حين اقتران الصورة إياها فلا يكون الترجيح بلا مرجّح؛ بل 
بمرحح» وهو الصورة النوعية أو حالة من الأحوال. (ملخصا من الحواشي) 

(۲) قوله: [بلا مرجّح] أجاب عنه الشيخ الإمام أحمد رضا رحمه الله في رسالته "الكلمة الملهمة": بأنّه يُمكن أن 
يكون الجسم قي بعض الأحياز دون البعض؛ لأن الله تعالى راد أن يكون الجسم في بعض الأحياز دون البعض 
فحينئلٍ لا يلزم الترجيح بلا مرججّح؛ إذ إرادة الله تعالى مرجّحة لكون تلك الأحسام في بعض الأحياز. (العلمية) 

(7) قوله: [ولا يلزم] دفع نقض يرد ههناء وتقريره: أنا لا نسلم أن الترجيح بلا مرجّح محال؛ لأن الماء إذا 
انقلب هواء أو بالعكس حصل ذلك المنقلب ببعض أحياز المنقلب إليه مع تساوي نسبته إلى جميع أحياز 
المنقلب إليه» فأحاب عنه بأن المنقلب وضعا سابقا يقتضي الوضع اللاحقء يعني أن الماء الذي انقلب 
هواء فله احتصاص ببعض أحياز الهواء بأن يكون قريبا منه إن كان الماء في حيزه أو حاصلا فيه إن كان 
موجودا في حيز الهواء بالقسرء ولما كان الاختصاص ببعض الأحياز حاصلاء ولم تكن نسبته إلى جميع 
الأحياز على السوية» لم يكن الترجيح بلا مرحح, مثلا ماء البحر إذا انقلب هواء» يسكن قي حيز الهواء لذي 
يحاذيه فوقه» ولا ينتقل إلى حيز الهواء الذي يحاذي البر؛ لأن الأول قريب منه» والثاني بعيد منه» فصار 
القرب مرجحاء وكذا الحصول فيه مرجح, وبالجملة ههنا وضع سابق مرجحح بخلاف الهيولى المجردة؛ 
إذ ليست ذات الوضع حتى يتصور لها وضع سابق. (سعادت) 

)٤(‏ قوله: [صار أولى بموضع] من أجزاء الحيز الطبعي لما انقلب إليه مع تساوي نسبته إليها فلتكن الهيولى 
بعد مقارنة الصورة أولى بحيز مع تساوي نسبتها إلى جميع الأحياز. (الميبذي) 

١ه)‏ قوله: | [فلا يكون ترجيحاً بلا مرجح] أي: اقاب مهد حرو فن النام هراء فان كان قل الغلاب ي 
الموضع الطبعي للماء انتقل إلى أقرب مواض ضع الوواء ين دالت البوضع تاقري مريت البحضول فيه ورد 
كان قبل الانقلاب في موضع الهواء قسرا استقرّ فيه بعده طبعا فالحصول في ذلك الموضع مرحح» ولا يتصور 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


فصل“ في الصورة النوعيّة” 
خامس 


2 
0 


اعلم”” أنّ لكل واحد من الأجسام الطبعيّة صورة أخرى غير الصورة الجسميّة؛ 


مثل ذلك في الهيولى التي لا وضع لها أصلاً. (الميبذي) 

)١(‏ قوله: [فصل] لما فرغ عن إثبات الهيولى وتلازمها مع الصورة الجسمية» شرع الآن في إثبات الصورة النوعية 
وإنما أورد مباحثها في أَنْناء مباحث التلازم تنبيها على أن تلازم الصورة مع الهيولى غير مختص بالصورة الجسميّة 
بل متناول للصورتين؛ إذ الهيولى لا توحد بدون الصورة الجسمية وهي لا توحد بدون الصورة النوعية» وكذا 
النوعية لا توجد بدون الجسمية التي لا توجحد بدون الهيولى فثبت التلازم بينها وبين الصورتين. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [ني الصورة النوعية] أي: في إثبات وجود الصورة المنسوبة إلى النوع بالتقويم والتحصيل ليقومه 
وسل اء رها ست «الضورة التوعية: وسن طب آيضا اعبار كرا ميد المدركة والسكون 
الذاتيين وقوة أيضاً باعتبار تاثيرها في الغير وكمالاً لصيرورة الجسم به بالفعل نوعا؛ إذ هي في الخارجيات 
بمنزلة الفصل في الذهنيات فكما أنه بانضمامه إلى الجنس تحصل الأنواع كذلك بانضمام الصورة النوعيّة 
مع الجسم المطلق تحصل الأنواع المختلفة. (عين القضاة) 

(7) قوله: [اعلم] لو اختصر وقال: «في إثبات الصورة النوعية لكل واحد من الأجسام لأن اختصاص بعض 
الأحسام...الخ» لكفى؛ إذ من الدليل يظهر أن الصورة النوعية غير الصورة الجسمية. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [لأن اخعصاص] توضيح الدليل: أن الأجسام بعد اشتراكها بأسرها في الجسميّة منقسمة إلى أقسام 
منشئة بحسب اختلاف الصفات ككون بعضها باردا وبعضها حار وبعضها متحيّزاً بحيّز معين مثلاً 
واتصاص كل واحد من الأجسام لكل واحد من هذه الصفات أمر ممكن لا بذ له من مخصص ومقتض» 
فالمقتضي للاختصاص إما أن يكون أمرا خارجاً عن الجسم أو داحلا فيه والداخل إما أن يكون ايبول 
أو الصورة الجسمية أو الصورة الأعرى التجعمالات الفاكة الأول باطلة» أمّا الأوّل؛ فلأنا نعلم بالبداهة 
أن الإحراق ليس إلا من النار والترطيب إنما هو من الماء فلولا أن في ذاته شياً يقتضي الاختصاص لما 
صدر منهما الإحراق والترطيب وكذا العنصر الثقيل إنما يتحرك إلى الم ركز بحسب ذاته لا بحسب أمر 
حارج عن ذاته فلو لم يكن في ذاته شيء يقتضي الاختصاص بحيّره المعيّن لما تحرّك إليه بحسب الذات» 
وأما الثاني فلأن الهيولى قابلة والقابل لا يكون فاعلا فكون الهيولى مقتضية يستلزم كونها فاعلة» على أن 
هيولى العناصر مشتركة فيها فعلى التقدير المذكور يلزم اشتراك العناصر في حيز واحد وذلك كما ترى» 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


008 ببعض ea‏ دون البعض ليس لأمر شار 0 للهيولى0, 


Cn‏ نه الأرض لتر بالتحت والفلك بالفوق. 


لا يكرك اده م( أو لصورة أخرىء لا سبيل إلى الأول وإلا 


وهو آل يكون احتصاص الحيز للجسمية العامة ها 


لاشترکت N‏ كلها ف ل فتعيّن الثاني ١‏ » وهوالمطلوب. 
ا : واعله”” أن الميولى لست 0 العو لأنها إيه تڪون موجودة بالفعل 


وأما الثالث فلاستلزامه اشتراك جميع الأجحسام في ذلك الحيز لكون الصورة الجسمية مشت ركة في جميعها 
وبطلان اللازم ظاهرء فلمًا بطلت الاحتمالات الثلائة الأول تعين الرابع وذلك ما أردناه. (عين القضاة) 

)١(‏ قوله: [ببعض الأحياز] أي: باقتضائه السكون في المكان عند حصوله فيه» والحركة إليه عند خروجه 
عنه دون البعض بل بسائر آثاره ليس لأمر حارج عن الجسم بالضرورة ولا للهيولى. (الميبذي) 

(5) قوله: [ليس لأمر خارج...إلخ] قد ادعوا فيه البداهة» والتنبيه عليه أن الماء مثلا إذا سخن بالنار مثلا ثم 
ترك يعود بالطبع إلى البرودة عند ارتفاع القواسر وهو المعنى بالصورة النوعية. (عبيد الله) 

)٣(‏ قوله: [ولا للهيولى] قال الميبذي: لأنها قابلة فلا تكون فاعلة...آه» وتفصيل ذلك أن الهيولى مستعدة 


للآثار الجسمية كلها فلا تكون علة لها؛ لأن الاستعداد يستلزم الفقدان» والفاعليّة الوجدان وبينهما 
تنافيء وهذا معنى قولهم: «الفاعل لا يكون قابلا». ثم قال: وأيضا هيولى العناصر مشتركة فيها بدليل 
انقلاب بعضها إلى بعض فلا تكون مبدء الآثار الموحودة مختلفة. (عبيد الله) 

)٤(‏ قوله: |للجسميّة العامة] أي: الصورة الجسمية المتشابهة في جميع الأحسام. (الميبذي) 

(ه) قوله: [فتعين الثاني] هذا ممنوع؛ فإن ما سبق بعد تسليمه إنما يدل على أن كل واحد من الهيولى والصورة 
الجسمية بانفرادها ليست مبدأ لتلك الآثار لكنه يجوز أن تكون الآثار مستندة إلى مجموع الهيولى والصورة. 


(عين القضاة) 

(1) قوله: [هداية] من عادة المصنف فى هذا الكتاب إذا أراد إزالة اشتباه أن يعبّر عن تلك الإزالة بالهداية؛ إذ الاشتباه 
ضلالة والإزالة هداية. فيرتفع بها الاشتباه ي كيفية التلازم المذكور للهيولى والصورة. (الميبذي بزيادة) 
إلا بإيقاع العلة الموجبة ارتباطا افتقاريا بينهماء فارتقت الاحتمالات ههنا بحسب العلة الموجبة إلى أقسام 
ثلاثة: الأول أن تكون الهيولى علة موجبة للصورة. والثاني أن تكون الصورة علة موحبة للهيولى. والثالث 
أن تكونا معلولي علة ثالثة منفصلة عنهما ولكن لما كان القسمان الأولان يقضيان المحال أبطلهما المصنف 
أولا وعين القسم الثالث آحرا. (عين القضاة) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


قبل وجود الصورة”" لما من والعلة الفاعلية للشي و" كحي ان تنكون موجودة " قبله. 


ونس متاح يمره الهيولى عن الصورة. 


والصورة” أيضاً ليست علةٌ© للهيولل؛ لأنّ الصورة” إنما يجب وجودها مع الشكل”"' 
أو بالشكل» والشكل لا يوجد قبل الهيولل» فلو كانت الصورة علة لوجود الميولى لكانت 


)١(‏ قوله: [قبل وجود الصورة] لا قبلية زمانية. (صدرا) 

(؟) قوله: [والعلة الفاعلية للشيء] أي: لوجود الشيء فلا يرد النقض بلوازم الماهية المعلولة لها في حالتي 
الوجود والعدم لأنها مقتضية لنفسها لا لوجودها. (عين القضاة) 

(*) قوله: [موجودة] أي: في نفسه فإن الشيء ما لم يكن موجوداً في نفسه لم يوحد وهذه المقدمة بديهية 
عند الحكماء والمتكلمين في إيجاد غيره أما في إيجاد نفسه فالمتكلمون ذهبوا إلى أن التقدم بالوحود غير 
واحب ولذا أثبتوا للواجب وجودا زائدا على ماهيته وأنها من حيث هي علة له. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [والصورة] اعلم أن كلام القوم مضطرب في تحرير هذه الدعوى فبعضهم لم يقيّد الصورة والعلة 
بشيء ومنه المصنف لكن دليله يفيد أن الصورة المتشخصة ليست علة للهيولى كما يعلم مما سينقله 
الشارح من المحقق الطوسي وبعضهم قال أن الصورة المتشخصة ليست علة مستقلة ولا علة فاعلية لهاء 
وبعضهم قال الصورة المطلقة ليست علة لها بلا قيد في العلة وبعضهم قال الصورة المطلقة ليست علة 
مستقلة ولا علة فاعلية لها. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [ليست علة] سواء كانت علة مطلقة أو آلة أو واسطة» والعلة المطلقة هي العلة الفاعلية المستقلة 
بالتأثير التي لا تحتاج في التأثير إلى شيء آحر من الآلات» والآلة ما به يؤثر الفاعل في منفعله القريب» 
والواسطة هي معلول بالقياس إلى أحد طرفيه أحدهما معلول مطلق والآخر علة بعيدة والواسطة معلول 
قريب لأحدهما وعلة قريبة للآخر. (صدرا) 

(7) قوله: [لأن الصورة] ملخص الدليل: أن الصورة لو كانت علة للهيولى لتقدّمت على الشكل والتالي باطل» 
فالمقدم مثله. أما الملازمة فلأن الهيولى متقدّمة على الشكل أو معه والمتقدم على المتقدم على الشيء أو المتقدم 
على ما مع الشيء متقدم عليه وأما بطلان التالي وهو تقدم الصورة على الشكل فلتقدم الشكل على الصورة 
أو معيتهما فيه أن كون الصورة مع الشكل بحسب الزمان لا يناقي كونها متقدمة عليه بالذات. ( عين القضاة) 

(0) قوله: [مع الشكل] ذلك؛ لأن التشكل والتناهي من توابع الهيولى» والجسمية ليست علة لهما فهما غير 
متأخرين عن الجسمية) وما لا يكون متأحراً عن الشيء فهو إما معه أو متقدم عليه» فالتناهي والتشكل إما 
مع الجسمية أو متقدمان عليها. (عين القضاة) 


مجليتن: اة اة ( عك التعوة الاتلامية ) 


متقدمة عل امول هذا خلف» فإذن وجود كل منهما عن سبب منفصل”'2, وليست 
له تقدما ذاتيا كما هو شأن العلة والمعلول. 


الميولى”" غنية عن الصورة من كل الوجوه لما بِيَنَا؛ أنها لا تقوم بالفعل بدون الصورة”, 
وليست الصورة أيضا غنية عن الميولى مِن كل الوجوه لما بِيّنَا؛ِ أنها لا توجد بدون 


الشكل المفتقر إلى ال هيولى» فاهيولى تفتقر إلى الصّورة في بقائهاء والصورة مفتقرة إلى 
الميول في تشكلها. 


)١(‏ قوله: [متقدمة على الهيولى] بالذات» والهيولى متقدمة على الشكل بالذات أو معه بحكم المقدمة الثانية» 
فكانت الصورة متقدمة على الشكل بالذات؛ لأن المتقدم على المتقدم على الشيء والمتقدم على ما مع 
الشيء متقدم عليه» هذا حلف بحكم المقدمة الأولى» وأنت تعلم أن الحكم بأن المتقدم على ما مع الشيء 
متقدم على ذلك الشيء لا تظهر صحته في التقدم والمعية الذاتيين» وقد يقال الهيولى متقدمة على الشكل 
قظعا بناء على أن لوق الشكل آنما هو يتشاركة الهيولى وستيغل لا يستاج إلى المقدمة الممنوعة. (السيذي) 

(۲) قوله: [سبب منفصل] في "عين القضاة": «أي: مفارق عن الأحسام وأواجقهاء وهو العقل العاشر كما هو 
المشهور عند الفلاسفة». واعلم أنه عند الفلاسفة العقل الفعّال المدبر للعالم السفلي بواسطة الكواكب وتغيّر 
مواضعهاء فهو عندهم مبدع ما تحت فلك القمر» وهذا باطل محض» وإنما مبدع العالم وكل جزء منه 
هو الله وحده لا شريك له في ذاته ولا ی صفاته ولا في أفعاله وتعالى الله سبحانه عمًا يُشركون. (العلميّة) 

(*) قوله: |وليست الهيولى] لما كان فيما سبق من كلامه مظنة أن يقال فيستغني كل واحدة منهما عن الأخرى 
فلا تت ركب منهما ماهية حقيقية فدفعها بقوله: «وليست الهيولى...إلخ». (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: إلا تقوم] إما بضم القاف من الثلائي بمعنى الحصول أو بالفتح وحذفت التاء الأولى من التفعل بمعنى 
التحصلء والمراد أن الهيولى وإن لم تفتقر إلى الصورة في الإيجاد ولكنها مفتقرة إليها في الوجود والبقاء فلا 
يصح الاستثناء من جميع الوجوه. (عين القضاة) 

(©) قوله: [بدون الصورة] أي: بدون ماهيتها التي تستحفظ المادّة بتوارد أفرادها (أي: الصورة) عليها (أي: 
على المادة) ولو زال صورة عنها ولم تقترن صورة أخرى بها عدمت المادة فتلك الصور المتواردة عليها 
كالدعائم تزال واحدة منها عن السقف وتقام مقامها دعامة أخرى فيكون السقف باقيا على حاله بتعاقب 
تلك الدعائم. (الميبذي) 


مجليمن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


فصل في المكان“ 


له سادس أي: المحي حيط مم 


وهو إما الخلاء”” أو السطح الباطن”" من الجسم الحاوي المماس” للسطح الظاهر 


)١(‏ قوله: [فصل في المكان] لما فرغ عن تحقيق ماهية الجسم الطبعي الذي هو موضوع هذا العلم» أراد أن 
يشر ع فيما هو المقصود في هذا الفنء أعني البحث عن الأعراض الذاتية للجسم الطبعي» فبدأ بما هو الأشهر 
منهاء وهو وقوعه في المكان فحقق ألا ماهية المكان في هذا الفصل» وأثبت أينيته بعد ذلك في الفصل التالي 
لهذا الفصلء ونحن نريد أن نين أوّلا كيفية وقوع النزاع بين العقلاء في تحقيق ماهية المكان. فنقول: الأمر 
المسمى بدالمكانة إما أن يكورك جرد من الس ار لا یکوت کان كان جره دقام أن يكون هيولاه 
أو صورته» وإن لم يكن جزءا فلا يخلو إما أن يكون عبارة عما هو في العرف مما يعتمد عليه الشيء ويستقر 
عليه كالأرض للسرير أو ما يوجد فيه الجسم أعم من أن يسعه فقط كالكوز للماء أو يسعه مع غيره كما 
يقال البيت إنْه مكان زيد مثلاء أو يكون عبارة عن بعد تساوي أقطاره أقطار المتمكن فيه سواء كان ذلك 
البعد موجودا أو موهوماء أو أن يكون عبارة عن سطح من جسم يلاقيه» فهذه احتمالات مما ذهب إلى 
كل منها ذاهب. ولما كان الإشكال في ماهية المكان قي أنها بعد أو سطح خصّصهما بالذكر فقال: «هو 
إما الخلاء...إلخ». (ملخصا من الحواشي) 
القائلين بان المكان هو البعد الموجحود المجرد عن المادة من شأنه أن تنفد فيه الأبعاد الجسمانية) ويسمونه 
الد امقر لكوي اة موجوداً في الخارج أو لكونه فطريا يدرك بالبداهة» وأفلاطون يعبر عن ذلك 
البعد تارة بالهيولى لتوارد الأجسام عليه» وتارة بالصورة لكونه عبارة عن الأبعاد الممتدّة في الجهات بمنزلة 
الصورة الجسمية الاتصالية التي بها يقبل الجسم الأبعاد» وحينعذ يرتفع التدافع بين أقواله المنقولة عنه كما 
يتّراءى أي: في بادي النظر. وأمّا الثاني فهو مذهب المتكلمين القائلين بأن لكل جسم فراغا موهوما موافقا 

(*) قوله: [السطح الباطن] اعلم أن المكاة نقد ركرة تدعا N e‏ ريق عدة انور د كي 
منها كالماء في النهر فإن مكانه مركب من سطح الأرض وسطح الهواءء وقد يكون بعض هذه السطوح 
شبح كا و طعا ساكنا كالحجر الموضوع على الأرض الجاري عليه الماءء وقد يكون الحاوي متحركا 
والمحوي ساكنا كحال العناصر الساكنة مع الفلك» وقد يكونان متحركين كما في الأفلاك. (عين القضاة) 

(4) قوله: [المماس] مرفوع بأن يكون صفة لقوله: «السطح» ولا يبعد كونه مجرورا بأن يكون صفة للجسم؛ 


مجليتن: اة العامبّة ( عك ال الاتلاميّة ) 


ب>أي: المتمكن >أي: كوت المكان هو السطح الباطن من الحاوي. 


من الجسم الحو » والأوّل باطل فتعيّن الغافي» وإنما قلنا: : الأول باطل”"؛ لأنه لو کان 


له آي: کون المكان ن لاء 


خلاء فإمًا أن يكون لا شيئا حضا أو بعد موجوداً ا جردا" عن الماقة لا سبيل إلى 


ع ان له هو مذهب الإشراقيين. 


الأول؛ 2 “ يكون خلاء اقل من خلا فإن الخلاء بين الجداريه أقل من الخلاء 


)١(‏ قوله: [الأوّل باطل...إلخ] توضيحةه ات الى كان المكان مدا مو عو المائة قلا يشلو إنا أن بكرن له 
شا مخضا أو تعدا موحودا والعال بكلة شقيه باطل» فكذا المقدّم أما بطلان الشق الأول فلن الخلاء يتصف 
ِالأهليّة والأكثرية ولا شيء مما يتصف بهما بلا شيء محضء فلا شيء من الخلاء بلا شيء مخص. أما 
الصغرى فقد بِيّنه بقوله: «فلأن الخلاء بين الجدارين...»» أما الكبرى فلأن ثبوت الشيء للشيء قي ظرف 
فرع ثبوت الشيء المثبت له في ذلك الظرف. ولا شك أن الأقلية والأكثرية من الأوصاف الخارجية فلا 
بد أن يكون موصوفهما أيضاً متحققاً في الخارج» فلا يكون لا شيئاً محضاً قي الخارج» وأما بطلان الشق 
الثاني فسيجيء بيانه عن قريب فافهم. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [مجردا] إنما قال الإشراقيون بتجرد البعد المكاني عن المادة؛ إذ لو كان ماديا لكان جسماء وللزم 
من حصول الجسم المتمكن فيه تداحل الجسمين» وهو محال بالبداهة. (سعادت) 

9) قوله: [لأنه] أي: يكون مكان أقل من مكان» وعبّر عن المكان بالخلاء مواطأة للقائلين بأن المكان خلا 
فلا يتوجه عليه المنع؛ بأنا لا نسلم أن حلاء يكون أقل من لاء بل المسافة الأرضية يكون أقل من مسافة 
أرضية فتأمل. (عين القضاة) 

(4) قوله: [فإن الخلاء يبن الجدارين] أي: الخلاء على تقدير كون المكان خلاء» يكون أقل وأكثر؛ إذ المكان 
بين الجدارين أقل من المكان ون النديطع فط راا حل كاة المكاة عي الجا كان الا برد 
الجدارين افا ذلك قطان تقس الاسر وقال مولانا أبو الحسن الكاشي مُحصّل مذهب المتكلمين: 
هو أنه كما أن الجسم بمقداره يشغل ما بي بين أطراف الجسم المحيط به كذلك يتوهم مقدار آخر مجرد 
عن المادة مساو للجسم في جميع الجهات بين أطراف ذلك الجسم والثاني هو المكان حاللتك کر 
المبطلين لهذا اا هذا البعك المكان لس رفوه ون وه فذلك غير لازم وغاية ما لزم 
منه أنه يوجد قي الخارج بين أطراف ذلك الجسم مقدارٌ يوصف بالزيادة والنقصان» فلعل المقدار الذي 
بسببه اتصف ما بين ذلك الجسم لا ذلك المقدار الموهوم وبالجملة اتصاف ما بين الجدارين بهما يقتضي 


وجود مقدار بينهماء ولا يمنع من توهم مقدار آخر هو المكان» ولو سلم هنالك مقدار آخر موجود سوى 


مجليتن: اة العامبّة عك ال الاتلامية ) 


بين المدينتين» وما يقبل ”© الزيادة والنقصان استحال أن يكون لا شيئاً حضاء ولا 


به أي: ع موجود مجرد عن المادة. 


سبيل إلى الثاني؛ لو وجد البعد مجرّداً عن الميولى لكان لذاته غنياً عن المَحلء 


ي: اقتران البعد. حم 


دن اقترانه 1" وا 
له أى: هذه الاستحالة. 
مقدار الجسم فعليهم إثبات أن المكان غبارة عنه ی بطل کوت المكان موهوماء وما مرادهم آنه لا 
يمكن توهم بعد كذلك ففساده أظهر مع أنه لا يطابق ما استدلوا به لأنه يدل على وجود أمر موصوف 
بهماء ولعل المصئف خلط بين الهواء والخلاء؛ فإن بعض المتكلمين ذهب إلى أنه لا وجود للهواء وما 
شرك الحكماء لس الأ أمرا موسرعاء قابط تايان مانن الارن انق مما يق الك كرفب 
أن يكون ما بين الجدارين اد بقل ا ر ولا نعني بالهواء إلا ذلك» فالمصنف أراد 
إبطال البعد الموهوم به فخلط. (عين القضاة) 
قم فك [وها يقيل] هه أن من ليل الآمسن إلى الأزل أقل من ارة إلبهه وين هار القد إلى الأيد أقل سن ليله 


إليه مع أن الجميع معدوم» وكل معدوم لا شيء محض. أقول: جح ما ذكره موعوه فى الجملة فلن 
بلا شيء محض؛ إذ الأمس إلى الأزل موجود في الماضي» وكذا الغد إلى الأبد موجود في المستقبل» 
والحاصل أنه لا يصح كلية الكبرى وهي «كل معدوم لا شيء محض» لما ذكرنا. (عين القضاة) 

(؟) قوله: [لأنه...إلخ] تحرير الدليل: أنه لو وجد دحوالا لكان ذاته غنية عنها ضرورة أن الحلول 
وعدمه ليسا من الأمور التي تعرض الأشياء لأمر حارج عنهاء فلا يكون استغناء البعد المجرد إلا بسبب ذاته 


فتكون ذاته غنية لا محالة» وكل ما كان ذاته غنية عنها استحال اقتران فرد من أفراد ذاته بالمادة» فينتج أنه 
لو وجد اد الاد لاستحال اقتران فرد من أفراد ذاته بالمادة لكن اللازم باطل ضرورة أن البعد 
المادي الذي هو فرد من مطلق البُعد حال في الأجسام فكذا الملزوم. (عين القضاة) 

© قوله: [عن الهيولى] غيّر لفظ «المادة» المذكور فيما سبق إلى «الهيولى» للاشارة إلى اتحادهما وللتفنن في 
العبارة» ولظهور ارتباط قوله: «لكان الا غيا عن الا إذ قد سبق أن المحل هو الهيولى. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [هذا خلف] لأنه مفتقر إليه في الأجحسام وفيه بحث لأنه موقوف على تماثل الأبعاد الماديّة والمجردة 
مع أن المادية أعراض والمجردة جواهرء وعلى عدم الواسطة بين الحاجة والغنى الذاتيين وكلاهما ممنوعان. 
(الميبدي) 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


په سابع 


فصل في ال٩‏ 
كل جسم فله حَيّزْ طبعی؟ لأنا لو فرضنا عدّم القواسر”” لكان في حيّن وذلك 


)١(‏ قوله: [في الحيّر] لم يتعرض لتعريفه اكتفاء بتعريف المكانء إما لاتحادهما أو إما لتجويز التعريف بالأخص 
كما هو رأي المتقدمين وإما لحصول معرفة الأعم بوجه من تعريف الأحص. واعلم أن الحيز ما يمتاز به 
الجسم في الإشارة الحسية» وهو الوضع وهو الطبعي لكل جسم لا المكان أعني السطح الباطن من الحاوي؛ 
فإن الأرض مثلا إنما تطلب الم ركز لا سطح الماء حيث كان» وإنما سطح الماء مطلوب بالعرض حيث 
كان حيزاهما متجاورين. والحيز عندهم أعم من المكان؛ إذ لبعض الأجسام حيز ولا مكان كفلك الأفلاك 
وأما عند القائلين بالبعد المجرد فالمكان والحيز واحد» وأما عند القائلين بالبعد الموهوم فيفهم من كلام 
التفتازاني رحمه الله في "شرح عقائد النسفي" أن الحيز أعم من المكان حيث قال: «المتمكن أخص من 
المتحيز لأن الحيز هو الفراغ الموهوم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد». حاصله أن الحيز يشمل الجزء 
الذي لا يتجزى بخلاف المكان فإنه مختص بالجسم فتدبر. (ملخصا من الحواشي) 

(۲) قوله: [كل جسم] سواء كان فلكياً أو عنصرياً فله حيز طبعي. (الميبذي) 

() قوله: [فله حيز طبعي] إن الحيز الطبعي هو ما يكون لذات الجسم مدل فيه سواء كان مستندا إلى جزئه 
أو نفس ذاته أو لازم ذاته» وهذا موافق لما في "الشفاء"» والمفهوم من بعض مؤلفاته أن المكان الطبعي هو 
ما يكون مستنداً إلى الصورة النوعية حيث أبطل إسناد ذلك المكان إلى الجسمية» وقال ولا إلى الجسميّة 
المشتركة؛ لأن نسبتها إلى الأمكنة كلها على السوية بل لأمر داحل فيه مختصٌ به وهو المراد من الطبيعة 
وهذ) الع أخض من الأول ودل الصف بظاهره ذال غلى الأول بحب هرل "مرذلاك الحين ها أذ 
موشسةه ا (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [فله حيز طبعي] قال الإمام أحمد رضا في ردّه: لا يلزم للجسم أن يكون له حيز طبعي» وكذا ما 
زعموا لزومه للجسم من الشكل الطبعيّ والمقدار» فالحق أنه ليس شيء منها بالازم. وفرضوا في دليل إثباته 
عدم القواسر؛ لأنهم لو لم يفرضوا عدمّها لزم الترحيح بلا مرجّح وهو باطل» قلنا: واللزوم باطل؛ لأَنْ للفاعل 
أن يرجح الشيء على الشيء بإرادته كما لا يخفى على من له أدنى تأمل» (ولكل أمر فاعل» والفاعل الحقيقي 
في الحقيقة الله جل سبحانه تعالى) فالفاعل مرجّح. فلم يلزم الترجيح بلا مرجّح. (العلمية) 

(ه) قوله: [عدم القواسر] وهي الأمور الخارجة عن الجسم المؤثرة فيه تأثيرا غريبا كرمي الحجر إلى فوق. وإنما 
فرضوا عدم القواسر لأنه لو كان جسم في حيز لقاسر لم يكن ذلك الحيز حيزه الطبعي. (سعادت بزيادة) 


مجليتن: اة اة ( عك التعوة الاتلامية ) 


الحيّز إمًا أنْ يستحقه الجسم لذاته أو لقاسر””"» لاسبيل إلى الثاني؛ لأنّا فرضنا عدم 
القواسرء فتعيّن الأول فإذن إِنّما يستحقّه لطبيعته» وهو المطلوب. ولا يجوز أن 
يڪون لجسم ما حيّزان طبعيّان””؛ لأنّه لو کان له حيزان طبعيان فإذا حصل“ في 
أحدهماء فإما أن يطلب الثاني أو لاء فإِنْ طلب الثاني» يلزم أن لا يكون الحيّز الأول 


2 
هه 


الذي حصل فيه طبعيا”» وقد فرضناه طبعياًء هذا خلفء وإن لم يكن طالباً للثاني 


)١(‏ قوله: [أو لقاسر] أي: أمر حارج وإنما فسرنا القاسر بذلك؛ إذ لو كان المراد منه ما كان تأثيره على 
حلاف مقتضى الطبع لم يكن الترديد حاصراً. (الميبذي) 

(۲) قوله: [فتعين الأول] فإذن إنما يستحقه بطبيعته إذ لا يمكن إسناده إلى الجسمية المشتركة؛ لأن نسبتها 
إلى الأحياز كلها على السوية ولا إلى الهيولى؛ لأنها تابعة للجسمية قي اقتضاء حيّز ما على الإطلاق فتعين 
إسناده إلى أمر داحل فيه مختص به يعني الطبيعة وهو المطلوب. (الميبذي) 

(۳) قوله: [حيزان طبعيان] إنما اكتفى على الحيّزين؛ لأنه لما بطل كون الحيزين لجسم بطل ما زاد بالطريق 
الأولى» والحاصل: أنه إذا كان لجسم واحد حيزان» فلا يخلو إما أن يحصل فيهما معا أو لاء وعلى الثاني: 
إما أن يحصل في أحدهما أو يكون خارجا عنهماء والأول محال بالبداهة؛ لامتناع حصول جسم واحد 
في حيزين معاء والثاني بين إبطاله بقوله: «فإذا حصل في أحدهما...إلخ». والثالث: وهو ما يكون خارجا 
عنهما بين بطلانه بأنه إذا كان خارجا عنهماء فإما يطلب كليهما معاء فهذا محال؛ لامتناع توجه الشيء 
إلى جهتين» أو لا يطلب شيئا منهماء فلا يكون واحد منهما طبعياء وقد فرضناه طبعياء أو يطلب أحدهما 
دون الآخرء فيلزم أن لا يكون الآخر طبعياء وقد فرضناه طبعياء وإنما لم يتعرض للأول؛ لظهور استحالته» 
ولا للثالث؛ لرجوعه بالآحرة إلى الثاني الذي ذكره المصئف عليه الرحمة. (سعادت) 

)٤(‏ قوله: [فإذا حصل] فيه أن فرض كون الجسم في أحد الحيزين الطبعيين مانع من التوجه إلى الآخر فالاستحالة 
أعني عدم كون أحد الحيزين الطبعيين طبعياً يجوز أن يكون ناشية من ذلك الفرض لا من فرض تعدد الحيز 
الطبعي» والأولى أن يقال لو كان للجسم الواحد حيّزان طبعيان يحصل فيهما معا عند كونه مخلى بطبعه 
والتالي باطل بداهة» فكذا المقدم. بيان الملازمة أن الحيز الطبعي ما يحصل فيه الجسم على تقدير عدم 
القواسر فلو لم يحصل الجسم قي شيء من الحيزين الطبعيين على هذا التقدير لم يكن هو طبعيا له» وقد 
فرضناه كذلك. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [حصل فيه طبعياً] لأنه هاربٌ عنه طالب لغيره. (الميبذي) 


فصل في الشكل والحر كةوالسكون 


لن أن ل رة ا الداق سا اوا طصاء هدا خاف. 
به ثامن 


فصل في الشكل 

كل جسم فله شكل طبع لأنّ كل جسم متناو وکل متناو فهو متشكل؛ وکل 
متشكل فله شكل طبعي» فكل جسم فله شكل طبعي. أما أن كل جسم متناه فلا" 
مَنٌّ وأما أنّ كل متناه فهو متشكل؛ فلأنّه يحجيط به حدّ واحد أو حدودء فيكون متشكلاء 
نانا أن كل متشكل ذه شكل لبي لوفرشتا تفاع القواسر لكان عى شكل 


لمعن حي ارتفاخ القواسر أ 


فصل في الحركة والسكون 
9 حرو ج الجسم في كماله من العدم إلى الوجو 
ما الحركة فهي الخروج من القوة :إلى الفعل عل سبيل التدري” ».وأا السكوق 


() قوله: [الثاني طبعياً] لأنه ليس طالباً له حين ما حلي وطبعه. (الميبذي) 

(۲) قوله: [شكل طبعي] هو الذي يقتضيه طبعه إذا حلي ولم يمتع مانع. (سعادت) 

(۳) قوله: [فلما مر] في بحث امتتاع تجرد الصورة عن الهيولى من أن وجود البعد الغير المتناهي باطل. (سعادت) 

() قوله: [فصل] لما كان الحركة من الأحوال التي تعرض الجسم اطي ا عو هو والسكون مقابل لها 
تقابل العدم والملكة» أراد البحث عنهما قي هذا الفصل فعرّفهما و لتوقق البيحث عن أخوالهما على 
تصور ماهيتهماء وقدّم الحركة التي هي الملكة على السكون الذي هو العدم في التعريف لتوقف تعريفه 
على تعريفها؛ إذ الأعدام إنما تعرف بملكاتهاء فقال: «أما الحركة...إلخ». (صدرا) 

(ه) قوله: [على سبيل التدريج] أورد عليه أن التدريج معرّف عندهم بالحصول في الزمان» أو الحصول آنا 
فآناء والآن ظرف الزمان» والزمان مقدار الح ركة» فإيراد التدريج في تعريف الحركة يوحب الدور لتوقف 
معرفة كل واحد من الحركة والتدريج على الآخرء وأجيب بأن التدريج مفهوم بديهي» وما ذكروه في تعريفه 
فهو من قبيل التنبيه ومثله كثير في كتب الفن» وأيضا نقول في تعريف التدريج بأنه الحصول قليلا قليلا 
وبعد تسليم أن التدريج نظري ومعرّف بالتعريفين المذكورين في السوال نقول إن الزمان المأخوذ في تعريف 


فهو عَدَمِ الحركة”" عمًا مِن شأنه أَنْ يتحرّكء وكل ا متحرك فله حك" غير 
على الدوام.مم ے 


الجسميةء اذ لو نحرّك الجسم“ بما هو جسم لكان كل جسم متحرّكاء والتالي كاذب» 


فالمقدم مثله. ثم الحركة* 


التدريج مأحوذ بالمفهوم اللغوي والعرفي وهو الأمر المقدّر بالساعات والأيام والشهور والسنين لا بالمفهوم 
الاصطلاحى فتدبر. (عبيد الله) 

)١(‏ قوله: [وأمًا السكون فهو عدم ال ركة] استدل على أن التقابل بين الح ركة والسكون تقابل العدم والملكة؛ 
بأنه ل فة ن تقابلهها رلا تخايت وهو ظاهر» هرر أ رر كل عتما غير عق عصور ال رل 
تقابل الائ : الظيور علا لض الماد عهما كال فال م و عاف ن ا كه ال آل لما حو 
EOCENE EOD aba‏ ليا ANCI LESSEE‏ 
كمال أوّل لما هو بالفعل» ال فرعت ت يقنم السكرة ج کے کے کون اکر کال ا وهو ليس 
كذلك» والثاني أن يتأحر عن السكون كمال حتى يكون ألا بالنسبة إليه وهو أيضاً ليس بواجبء لا يقال 
يجوز أن يكون ضذا ولم يعتبر شيء من الأولية والثانوية؛ لأنّه حينئذ لا يكون بينهما تقابل بالذات. (نظام الدين) 

(۲) قوله: [وكل جسم] إنما أضاف الشارح لفظ الجسم للا يتوجه أن الدليل غير منطيق على المدّعى؛ إذ 
المعحرك الماغعوة ق المدع + يعم الجسم وغيره والدليل وهو قوله: «إذ لو تحرك الجسم يما جسم أه» 
مختص بالأجسام وحينئذ لا 7 إل الجواف يان المزاد.عق المتحرك هو التفيحرك. بالندركة الذاتية 
ويدّعى أن تلك الحركة منحصرة في الجسم. (عين القضاة) 

() قوله: [فله مُحرَّك] المراد منه العلة التامّة أو الجزء الأخير منها؛ إذ الدليل لا يدل على بطلان كون الجسميّة 
علة ناقصة لحركة الأحسام لجواز كونها علة قابلة لهاء أو علة فاعلة مشروطة بوجود قوّة مخصوصة أو زوال 
حالة مانعة ولا بذ لنفي ذلك من دليل. (عين القضاة) 

(5) قوله: [لو تحرك الجسم] هذا البيان تام بعد تسليم أن الجسمية علة تامة أو مستلزمة للح ركة كما يثبت عدم 
مح ركية الجسمية كذلك يغبت عدم محركية القوى أيضاً وهو حلاف مقصودهم فإنهم يجعلون القوى في 
الأجسام مبادي حركاتها بأنه لو كانت القوى محركة وعلة تامة أو مستلزمة للحركة لكانت الأجسام كلها 
متحركة على الدوام ما دامت القوى ثابتة لها والتالي باطل فالمقدم مثله» وبالجملة هذا البيان سخيف جدير 
بأن لا يصغى إليه كما لا يخفى على من له أدنى دراية. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [ثم الحركة...!لخ] هذا تقسيم أول للحركة باعتبار مقولة هي واقعة فيها. (سعادت) 


مجليمن: اة العامبّة ( عك ال الاتلاميّة ) 


عل أربعة أقساء”". حركة ف الڪم كالمو“ والذيول وحركة ف || كم 2 
لماء” وتبرّده مع بقاء صورته النوعيّة وتّستّى هذه الحركة استحالةً””» وحركة في 
الأين» وهي انتقال الجسم من مكان إلى مكان“ على سبيل التدريج» ودُستّى قل" 


)١(‏ قوله: [على أربعة أقسام] معنى وقوع الحركة في مقولة هو أن الموضوع يتحرك من نوع تلك المقولة 
إلى نوع آخر منها أو من صنف إلى صنف أو من فرد إلى فرد. (الميبذي) 

(؟) قوله: [كالنمو] عرّفه الميبذي بأنه ازديادٌ حجم الأجزاء الأصلية (التي تتولد من المني كالعظم والعصب 
والرباط) للجسم بما ينضم إليه (فالتخلخل الحقيقي لا يسمى نموا لعدم الانضمام) ويداخله في جميع الأقطار 
(فلا يكون الانضمام بالسطح الخارج للجسم نموا) على نسبة طبيعية (أي: يقتضيه طبع الجسم النامي 
فلا يكون الورم في جميع الأقطار نموا لعدم كونه طبعيا وهذا) بخلاف السمن فإنه زيادة في الأجزاء الزائدة 
(المتولدة من الدم كاللحم والسمين والشحم). (عبيد ال 

(۳) قوله: [والذبول] هو انتقاص حجم الأجزاء الأصليّة للحسم بما ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة 
فة يحلوف ارال فا اقا عن الأ ا فة التي 

)٤(‏ قوله: [والكيف] والحركة في الكيف هي الانتقال و ل ع و ا 

(ه) قوله: |[كتسخن الماء] تسخن الماء حركة من البرودة الأصليّة إلى السخونة بملاقاة امسن مع بقاء ور 
النوعية» وتبرده عود إلى البرودة كذلك. (عين القضاة) 

(7) قوله: [مع بقاء..ه] إنما قيد بذلك إذ لو زالت هذه الصورة المائية إلى الهوائية بالتسححّن أو إلى الأرضية 
بالتبرد وكان هناك أيضا انتقال من كيفية إلى أحرى ولا يطلق عليه الحركة لكونه دفعيا بل يطلق عليه الكون 
والفساد. اعلم أن مقولات العرض تسع» والحركة إنما تقع بالذات قي أربعة منها كم وكيف» وأين» ووضعء 
فلذا حصها بالذكر. (عين القضاة بزيادة) 

(۷) قوله: [وتسمى هذه الحركة استحالة] ويجب أن يعلم أن تلك الحركة لا تقع في جميع الكيفيات بل إِنْما 
تقع في ما يقبل الاشتداد والتضعف بمعنى أن محله يشتدٌّ فيه لا بمععى أن نفسه يشتدٌ إذ قد علمت أن ذلك 
مما لا يتصور. (صدرا) 

(۸) قوله: [من مكان إلى مكان] بل من أين إلى أين آحر على سبيل التدريج. (الميبذي) 

)٩(‏ قوله: [وتسمى ثقلة] لكونها انتقالات وهذا القدر وإن كان متحققاً في جميع الحركات لكن لا يازم الطرد 
والعكس لوجه التسمية. (عين القضاة) 


مجليتن: اة اة ( عك التعوة الاتلامية ) 


وحركة في الوضع””» وهي أن" تكون للجسم حركة على الاستدارة فإنَ أجزائه 


آي: أجزاء الجسم. جا 


يُباين أجزاء مکانه"“ ويّلازم” كله مکانه فقد اختلف”" فسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه 


)١(‏ قوله: [حركة في الوضع] اعلم أن الوضع عبارة عن هيئة حاصلة للشيء بسبب مجموع نسبة بعض أجزائه 
إلى البعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية كما أن القاعد إذا قام يحصل له هيئة بسبب النسبة 
المذكورة لم يحصل له هذه الهيئة عند القعود» وهكذا لكل جسم فلكيا كان أو عنصريا يحصل له هيئة 
بسبب النسبة المذكورة وهي وضع لذلك الجسم. وقد يطلق على هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبة بعض 
أجزائه إلى البعض فقط. (عين القضاة) 

(۲) قوله: [وهي أن...إلخ] اعترض بعض الشارحين أن الحركة في الوضع غير محصور في الحركة على 
الاستدارة؛ لأن القائم إذا قعد أو بالعكس توجد للجسم الحركة في الوضع مع عدم الحركة على الاستدارة. 
والجواب عنه: أن المصتق اة يان أنواع الح ركة لا بصدد تفصيل جزئياتها غاية ما في الباب أنه لم 
بورة كاف التميل آي عشوعا كا ن السو والذيول وأنقالهنا لك ذلك لا يدل على دعورى الاحصان 
وإن أوهم لِمّ خصّص هذا الفرد بالذكر فيجاب ليمتاز الحركة الوضعية فرط امتياز لأن في حركة القائم 
إذا مد ها البدركه اجه ال كة اأ ابض هيدا 

() قوله: [حركة على الاستدارة] الحركة المستديرة اصطلاحا مخصوص بما لايخرج المتحرّك عن مكانه 
ولغة أعم من ذلك؛ فإن الجسم إذا تحرّك على محيط دائرة يقال إنه متحرك بحركة مستديرة بحسب 
اللغة» والمراد ههنا المعنى الاصطلاحي ليصح ما يأتي من قوله: «ويلازم كله مكانه». (عين القضاة) 

(:) قوله: [أجزاء مكانه] اعترض عليه أن فلك الأفلاك له حركة وضعية ولا يصدق عليه هذا التعريف لعدم 
المكان له؛ لأنه هو السطح الباطن للجسم الحاوي كما مرّ ولا حاوي له. والجواب: أن قيدَ «إن كان 
له مكاق» مراد ها تركه الضف عليه الرحمة لظووره هنا سيق ق بحت المكان. فيد الله 

(ه) قوله: [يلازم كله مكانه] أي: يلازم الجسم 0 مكائّه» ولم يخرج عن مكانه بهذه الحركة. (العلميّة) 

(3) قوله: [فقد اختلف] إنما ذكر المصنّف عليه الرحمة احتلاف نسبة أجزاء الجسم إلى أجزاء المكان إيماء 
إلى أن الحركة في الوضع هي الانتقال من نسبة أجزاء الجسم إلى أجزاء المكان على نسبة أخرى» فما سبق 
من المصنف من قوله: «وهي أن تكون...آه» محمول على المسامحة إقامة اللازم مقام الملزوم لظهور أن 
ليس الحركة في الوضع هو الكون المذكور. (عبيد الله) 


مجليتن: اة اة ( عك ال الاتلامية ) 


على التدريج. ونقول أيضاً: الحركة'" الذاتيّة إِمَا طبعيّة أو قسريّة أو إراديّة؛ لأنّ القوة 
المحركة”" | اما أ ان تكون ما من خارج أو لا ڪون فإن لم تكن مستفادة 
فما أن يڪون ها شعور أو لا يكون””» فإِنْ كان ها شعور فهي الحركة 


من خارج؛ 


)١(‏ قوله: [الح ركة] الحركة على نوعين أحدهما أن يكون قيام وصف الحركة بالمتحرك حقيقة وبالذات 
كالفلك التي تجري في البحر والثاني أن لا يكون المتحرك موصوفا بالحركة حقيقة وبالذات» بل يكون 
قيام الحركة بجسم آخر بالذات وله اتصال به ومجاورة وبذلك الاتصال يستند حر كته إليه ثانيا وبالعرض 
كجالس الفلك فإنه ساكن حقيقة وبالذات وله اتصال بالفلك وبه يستند حركة الفلك إليه. (سعادت) 

(۲) قوله: [القوة المحركة] القوة في عرفهم تطلق على ما هو مبدأ التغير في آحر أي: ما يكون مؤثرا في الغير» 
والحركة لا بذ لها من فاعل مؤثر فيهاء وهو إما أن يؤثر في حركة الجسم بشركة أمر حارج بأن يكون 
ذلك الخارج معدًا له يعني أن فاعل الحركة يكون صورته النوعية لكن لا بالذات» بل بقسر أمر حارج 
عن الجسم المتحرك كالحجر المرمي إلى فوق؛ فإن فاعل حركته هو طبيعة لكن لا مطلقاء بل من حيث 
إنها مقسورة للرامي» وليس الرامي فاعل ح ركته» وإلا لزم م من انعدامه انعدام الحركة؛ ضرورة أن عدم العلة 
يستلزم عدم المعلول» وربما يهلك الرامي بعد الرمي ويبقى حركة الحجر على حالهاء ويدل عليه أن الماء 
المسخن بالنار يبقى حرارته بعد إطفاء النار مدة» ولو كانت النار فاعلة لحرارة الماء لزالت حرارة الماء 
بعد إطفائه» وتسمى هذه الحركة قسرية» أو يؤثر بلا شركة أمر خارج؛ وهو على نوعين» أحدهما: أن 
يؤثر بإرادة» وهي الحركة الإرادية كحركة زيد بالاحتيار» والثاني: أن يؤثر لطبعهء وهي الطبعية كهبوط 
الحجر إلى أسفل. (سعادت) 

(©) قوله: [مستفادة] فيه إشارة إلى أن القاسر ليس فاعلا للحركة قي الحركة القسرية» كما يتوهم قي بادي 
الرأي في الحجر المرمي إلى فوق أن الرامي هو الفاعل للحركة القسرية» بل هو معد لطبعه» والفاعل طبيعة 
بمشاركة القاسر. (سعادت) 

)٤(‏ قوله: [من خارج] أي: أمر متميز عن المتحرك في الإشارة الحسيّة. (الميبذي) 

(ه) قوله: [أو لا يكون...إلخ] اعترض عليه بأن الشخخص الساقط من السطح إلى السفل له شعور بح ركته مع 
أن جر كله ت إرافية ب طبنية حب بان مجر الغغور مال کا له بك فى ن الشركة إرادية يل 
يكون مع ذلك الحركة صادر عنه باحتياره وإرادته فالمراد بقول المصنف: «أن يكون لها شعور...إلخ» أن 
يكو لشعورة عد كل فق ال ك ولا ريب فى أن سركة البتاقظ من السطح ليس كذلك فافهم. (عبيد الله) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


الإرادية وإن لم يكن لا شعور فهي الحركة الطبعيةء وإن كانت مستفادة من 
لهك ركة الحجر إلى السفل. 

خارج فهي الحركة القسرية . 

فصل" في الزمان (O.‏ 


لهعاشر 
إذا فرضنا حركة واقعة في مسافة على مقدار من السرعة» وابتدأت معها حركة 
أي: ترك الحركة 
أخرى أبطأ منهاء واتفقتا في الأخذ والترك. وجدت البطيئة قاطعة لمسافة اقل من 
أي : كانت السرريعة والبطيعةمحتلفتين فى المسافة بم 
مسافة السريعة» والسريعة قاطعة لمسافة أكثر منه””» وإذا كان كذلك كان بين أخذ 


أي: امتداد. هم ب>هكف رسخ مثلا في السريعة. 


السريعة وتركها إمكان يسع قطع مسافة معينة بسرعة معينة”» وأقل منها د 


كنصف فرسخ مثلا قي البطيئة. جا 


)١(‏ قوله: [الحركة الإرادية] كحركة الحيوان من جانب إلى جانب. (سعادت) 
(۲) قوله: [الحركة القسرية] كحركة الحجر المرمي إلى الفوق. (سعادت) 
(۳) قوله: [فصل] قال بعض الشارحين في هذا الفصل ثلاثة مطالب: الأوّل: التنبيه على أينية الزمان أي: وجوده. 


الثاني: تحقيق ماهيته» الثالث: بيان سرمديته. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [الزمان] في الزمان احتلافات» فذهب المتكلمون إلى أله لا وجود له في الخارج» وذهب بعض القدماء 

من الحكماء إلى أنه واجب الوجود (معاذ اللم)» وقال بعضهم: إنه الفلك الأعظم» وذهب بعضهم إلى أنه 

حركته» وذهب أرسطو إلى وحوده وكونه مقدارا لحركة الفلك الأعظم واختاره المصتف. والمذاهمب 
المشهورة ق الزمان حمسة. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [أكثر منها] ع: عند المتكلمين هذه التحركة فى الحقيقة الحر كة كة القطعية» والحركة القطعية ليست بثابتة 
في الخارج فكيف يكون الوجود لمقدارها فيه؟ (العلميّة) 

(7) قوله: [بسرعة معينة] اعترض على دليل وجود الزمان إمام المتكلمين كاسر أعناق المتفلسفين فخر الدين 
الرازي عليه الرحمة قي شرح "الإشارات" بما حاصله: أن هذا الدليل مشتمل على الدور في موضعين: الأول 
أنه ذكر في هذا الدليل معيّة الحركتين في الأحذ والترك وليست هذه المعيّة إلا المعيّة الزمائيّة التي لا يمكن 
إثباتها إلا بعد إثبات الزمان فيلزم الدور» والثاني: أنه أحذ في هذا الدليل السرعة والبطوء ولا يمكن إثباتهما 
إلا بعد إثبات الزمان؛ إذ سرعة الحركة عبارة عن قطع المسافة المعينة قي الزمان الأقصر وبطوؤها عبارة 
عن قطع تلك المسافة المعينة في الزمان الأطولء وهذا هو الدور. (عبيد الله باختتصار) 


معيّن» فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان'" وغير ثابت؟ إذ لا يوجد أجزاؤه 
معاء فههن”” إمكان متقدر” غير ثابت» وهو المع من الزمان» وهو مقدار الحركة”””,؛ 


)١(‏ قوله: [قابل للزيادة والنقصان] فإن الحركتين إذا احتلفتا في الأحذ أو الترك يتفاوت إمكاناهما. (الميبذي) 

(۲) قوله: [وغير ثابت] أي: لا يوحد أحزاؤه مجتمعة قي الوحود بل تدريجا مثل الحركة القطعية. (سعادت) 

(©) قوله: [إذ لايوجد...51] لأن أحزاء إمكان قطع المسافة هي إمكانات بأحزاء قطع المسافة وإمكانات أجزاء 
قطع المسافة هي إمكانات قطوع أجزاء المسافة؛ لأن أجزاء قطع المسافة هي قطوع أجزاء المسافة وإمكانات 
قطوع أجزاء المسافة غير مجتمعة قي الوجود؛ لأنها متطابقة مع قطوع أجزاء المسافة وهي غير مجتمعة فإن 
قطع النصف الأول من المسافة مثلا لا يجتمع مع قطع النصف الآحر من ذلك المسافة ضرورة أن المتحرك 
ما لم يفرغ عن قطع النصف الأول من المسافة لا يأحذ في قطع النصف الآخر منها وهو ظاهر. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [إذ لايوجد...ه] ههنا شبهة وهي أنه إذا لم يوجد أجزاؤه أبدا معا اتتفى بعض أجزائه أبداء وإذا 
انتفى بعض أجزاء الشيء انتفى الكل إذ انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل» فيلزم كون هذا الإمكان بل الزمان 
معدوما 5 موجودا أصلا. وهذه الشبهة متوجهة على جميع الأمور الغير المَارَةَ التي حكم بوحودها قطعا 
وحلها: أن الأمر الموجود لا بد مِن وجود أجزائه بلا شبهة لكن الموجود القارٌ الوجود يقتضي وجود 
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وبالجملة إذا انتفى جزء انتفى الكل أما في الأمر القار فينتفي بانتفاء اجتماع الأجزاء في آن واحدء وأما 
في الأمر الغير القارٌ فينتفي بانتفاء وجود الجزء في جميع الأزمنة ولا ينافي وجوده انتفاء احتماع الأجزاء 
في آن واحد» وإنما المناقي أن لا يوجد جزؤه أصلا. (عين القضاة) 

(ه) قوله: [فههنا] تفريع على اقات المد رة أحدها أن من أغث السرعة رم كا إمكان ,انها أن 
هذا الإمكان قابل للزيادة والتقصانء وثالثها: أن هذا الإمكان غير ثابت. (عين القضاة) 

(5) قوله: [إمكان متقدر] أي: قابل للمساوات والمفاوتة ومعنى التقدر بالفارسية "اندازه شدن". (عين القضاة) 

(۷) قوله: [مقدار الحركة] لأنه كم لقبوله الزيادة والتقصان بالذات» وليس مركبا من آنات متتالية؛ لأنه مطابق 
للحركة المطابقة للمسافة التى يقع عليها الحركة فلو تركب الزمان منها لتركب المسافة من أجزاء لا تتجزأ 
فيكون مقدارا. (الميبيذي) 
مقدارا للحركة التوسطيّة فلأنها بسيطة غير قابلة للتجرّي مع أن الزمان متجرٌ كما اعترفوا به وأمّا عدم 
كونه مقدارا للحركة القطعيّة فلأنه لا بذ لكونه مقدارا لها من أن توحد قبل الزمان حركة قطعية ولا بد 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


لأنه كة”"”» ولا يخلوإمًا أن يكون مقداراً” © هميش قار أو لهيئةٍ غير قارَةِ لا سبيل 


إلى الأولء لأنّ الزمان غير قار وما لا يكون قارَاً لا يكون مقداراً طيئة قارّة: 


فهو مقدار لهيئة غير قارّة» وكل هيئة غير قارّة فهي الحركة» فالزمان مقدار الحركة*) 


للحركة القطعية من أن يوجد قبلها انتقال شيء ولا بد للانتقال من أن يوجد قبله ما ينتقل عنه ثم معلوم 
بالضرورة آله لا يجتمع الانتقال والمنتقّل عنه فتقدّم المنتقل عنه على الانتقال هو التقدّم الزماني عندهم 
ولا شك أن التقدّم الزماني يتوقف على وجود الزمان فيلزم تقدم الزمان على الزمان بوسائط وهو باطل 
بالاتفاق. وأمّا عدم كونه مقدارا للحركة الفلكيّة فلأه لو كان مقدارا لها لزم انعدامه عند انعدامها مع 
أنا نقطع بأنّه لو لم توجد حركة الفلك بل لو لم توجد الفلك نفسه لوجد امتداد يتقدّر به التقدّم والتأخر 
والماضي والمستقبل» وهذا الامتداد هو الزمان. (العلمية) 

)١١‏ قوله: |لأنه كم] اعلم أن الكم في اصطلاح الحكماء هو العرض الذي يقبل القسمة لذاته ثم إن كان بين 
أحرائه حدود مشتركة فهو الكم المتصل كالنقطة بين أحزاء الخط والخط بين أحزاء السطح» والسطح 
بين أجزاء الجسمء وكالآن بين أحزاء الزمان» وإن لم تكن فهو الكم المنفصل كالعدد, ثم الكم المتصل 
إن احتمع أجزاؤه في الوجود كالخط والسطح والجسم التعليمي فهو المقدار وإن لم تجتمع فهو الكم 
المتصل الغير القار كالزمان والحركة وبما حررنا علمت أن المراد بالمقدار ههنا الكم المتصل لا المعنى 
المصطلح. (عبيد الله) 

(۲) قوله: [مقدارا لهيئة قارّة] المراد بالمقدار ما هو قريب من المعنى المصطلح أعني ما حل في الشيء لا اللغوي 
أي: ما يقدر به الشيء سواء حل فيه أو لا وإلا لاتلج الدليل. (عين القضاة) 

(") قوله: [لأن الزمان غير قارٌ] هذا استدلال من الشكل الأول» تحريره: الزمان غيرٌ قار وكل غير قار لا يكون 
مقدارا لهيئة قارةء فالزمان لا يكون مقدارا لهيئة قارة» أمّا الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فلأنه لو كان الأمر غير 
القار مقدارا لشيء قار للزم وجود ذلك الشيء بدونه والتالي باطل فالمقدّم مثله» أمّا بطلان التالي فلأن مقدار 
ال ا مقدار الأحسام من لوازمها لا يلو جسم ما عن مقدار مّا. (سعادت) 

)٤(‏ قوله: [فالزمان مقدار التركة] لکن لا مطلقا بل من حبك إنه إذا جمع في العقل مقدار متقدمها ومتأخرها؛ 
لأنهما إنما يجتمعان قي العقل دون الخارج وكذا أجزاء الزمان. والغرض من هذا الاحتراز عن المسافة 
فإنها أيضا مقدار الحركة لكن لا من هذه الحيثية» بل من حيث يجتمع أجزاؤها في ااج مع هذا 
صريح قي أن الزمان مقدار ذهني لا حارجي. (عبيد الل 


مجليمن: اة العامبّة عك التعوة الاتلامية ) 


وهو المطلوب» ونقول أيضا © إن الرمان لا مداية” له ولا ذهابة لد لأنه لو كان له 


شروع ف بيان أزلية ١‏ لزمان وأبديته.ها 


ل ل ل ال ا ا يدت 


لأن تقدم الشيء على نفسه 
الجعدية فهي زمانيةء فيكون قبل الزمان مان هذا احا "» ولو كان له نهاية لكان 


عَدّمه بعد وجوده بَعدِيّة لا توجد مع القَبلِيّه فتكون زمائيّة» فيكون بعد الزمان 
>لأن تأحر الشيء عن نفسه لا يتصور. 


زمان هذا خلف . 


)١(‏ قوله: [ونقول أيضا...إلخ] هذا شروع في المطلب الثالث وهو بيان أزليّة الزمان وأبديته» ومفهوم كلام 
الأمام أحمد رضا عليه الرحمة في ردّه: والحقٌّ أن الزمان حادث بلا شك ولا مريّة, أما دليلهم على أزليته 
وأبديته فهو مبني على التلبيس المحضء وذلك؛ لأن الزمان كما لا يكون في الزمان للزوم ظرفية الشيء لنفسه 
كذلك لا يكون عدم الزمان في الزمان للزوم ظرفيّة الشيء لنقيضه واجتماعه معه» فثبت أن قبلية عدم الزمان 
وحوده وبعديتهما ليست بزمانئية لأنهما في غير الزمان فلا يلزم م ما ألزموه ولا يثبت ما اذعوه 3 ثم دليلهم هذا 
يمكن إحراؤه على الله تعالى بأن يقال إنا وجوده تعالى قبل جميع الحوادث قبلية لا تجتمع مع البعدية وكل 
قبلية كذلك فهي زمانية فلزم كون الله تعالى زمانيا مع أنه متنزه عن الزمان بالاتفاق بيننا وبينكم. (العلميّح 

ده قولهه آل بداوا قد تر من آزلية الراك و بده أن الرمان واتحب الوجدره وعدا الفلة فان لأن الراب 
ما يمتنع عليه جميع أنحاء العدم بالنظر إلى ذاته لا ما يمتنع عليه النحو الخاص من العدم» والزمان إنما يمتنع 
عليه عند الفلاسفة العدم السابق على الوجحود واللاحق» ولا يلزم من امتناع العدم المقيد بالقبلية والبعدية 
امتناع مطلق العدم حتى يلزم كونه واحب الوحود. والزمان من أضعف الموجودات حيث لا قرار له فكيف 
كرف رواحي ا جد الث هر رى الور دات يقاء راان رادت 

(©) قوله: إهذا خلف] لأنا فرضنا عدمّه وانقطاعه قي جانب البداية. (عين القضاة) 

)٤(‏ قوله: [زمان] اعلم أن الزمان يسمّى زماناً بالنسبة إلى مقارنته بالمتغيرات» وأمّا بالنسبة إلى الأمور الثابتة 
سے سرا وال نا قل الع رات يسك كه اعد اف 

(ه) قوله: [هذا خلف] لأنا قد فرضنا عدمه وانقطاعّه في جانب النهاية. (عين القضاة) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


متنهداية الحكمة 
(القسم الثاني والغالث) 
القسم الثاني في الطبعيّات 

وهو مُرتّب على ثلاثةٍ فنون. 
الل الأول فيما يعُمٌ الأجسامٌَ وهو مُشتيل على عشرة فصولٍ. 
قَصْلُ: في إبطال اله الّدَيْ لا يَتجََا 

لٽا لو فرضنا جزءاً بين جُزئينء فإمّا أنْ يڪو الوسظ مانعاً مِن تلاق الطَّرفيْن أو لا يڪونُ 
لا سبيلٌ إلى الغانيء لألّه لو لم يكن مانعاً لكانت الأَجِراءٌ مُتَداخِلَ فلا يكون وسطاً وطرفاً وقد 
فرصنا الوسظ والظرفٌء وهذا خُلفء فثبت كوه مانِعاً ِن تلاقيّهماء فما به يلاق الوسظ أحد 
الظرفين غير ما به يلاق الطرق الآخرٌء فيَنقسمُ وَلأنًا لو فرضنا جُزءاً على مُلتقى جُْتَيْنء فإمًا 
أن يُلاقي واحداً مِنهُما فقظ أو تجموعهماء أو مِنْ كل واحد منهما شيئاء الأول تحال و إِلّا لم يكن 
عل المُلتقى» » فتعيّن أحدٌ القسمّين الأخيرّينء فيّلزم الانقسامٌ لا تحالة. 
فصل في إثباتٍ الهَيُولى 

کل جسم فهو مركب من جزئّين يِحُلُ أَحدُهُما في الآكر ويُسَتَى المَحَلّ الهيولى وال حال 
الضورة وترهائهة أن د بعص الأجسام القابلة للانفكاك مثل الماء والنارٍ يجب أن يڪونَ في نفيه 
متّصلاًواحداء وال لزم الجر لني لايَتَجَرَاء ويلرّم من هذا إثبات الهَيُولى في الأجسام كّها؛ لأنَّ 
ذلك المتصل قايلٌ للانفصالء فالقابلُ للانفصال في الحقيقة إمّا أنْ يكونَ هو المقدار أو الصّورة 
المستلزمة لليقدار أو معنى آخر لا سیل إلى الأول والتانيء وإلا رم اجتماع الاتصالٍ والانفصالء 
والقايل يجب وجودُه مع المَقبول» فتعيّن أن يكون القابل مَعنى آخرء وهو المّعنى مِن الهيولء 
is n‏ والصورة وجب أن تحكونَ الأجسام كلها مركبةً من 
الميولى والصورة؛ لأنَّ الطبيعة المقداريّةٌ إِمَا أن تكون بذاتها غنيةٌ عن المحلّ أولمْ تكنء والأوّل 
َال وإلا لاستحالٌ حُلُوهًا في المَحَل المستلزم لافتقارها إليه؛ لأنَّ الغ بذاته عن الشيء استحال 
خُلُولهِ فيهء فتعيّن افتقارّها بذاتها إلى المَحلٌء فكل جسم مركب من الهَيُولى والصّورة. 


فصل في أن الصورة الجسميّة لا تتجرّد عن الهيولل 

لأتها لو وجدث بذاتها بدون حُلُوها في المَيولى» فم أن تكون مُتناهِيةٌ أو غير متناهيةء لا 
سبيلٌ إلى الغاني؛ لأن الأجسام كلها متناهيّة, وإ لأمكن أن يخرج مِن مبدأ واحد امتدادان على 
فسق واحد كأنّهما ساقا مُثلثء فكلّما کان أ أَعْظَمَ كان البُعد بينهما أزيد» فلو امتدًّا إلى غير التّهاية 
لمكن بينهما بُعدٌ غير متناه مع كونه محصوراً بين حاصرّينء هذا خُلفه وأمًّا بیان أنه لا سبيل 
إلى القسم الأوّل؛ فلأنّها لو كانت متناهيةٌ لأحاط بها حدٌ واحد أو حدود, فتكون مُتشكلةٌ؛ لأن 
الشّكل هوالهيئةٌ الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو الخدود بالمقدار فذلك الشّكل إِمّا أن يكون 
للجسميّة لذاتها وهو حالء وإلاً لكانت الأجسام كلها متشكلةً بشكل واحد أو بسبب لازم للجسمية 
وهو أيضاً محال لِمَا مَر او بسبب عارض طاء وهو أيضاً حال وإلا لأمكن زوالهء فأمكن أن تتشكل 
الصورةٌ بشكل آخرء فتكون قابلة للانفصالء وكل ما يقبل الانفصال فهو مركب من الميولى والصورة 
فتكون الصورة العارية عن الميولى مقارنة هاء هذا خُلف. 
فصل في أن الهَيولى لا تتجرّد عن الصورة 

أنه لو جردت عن الصورة فإما أن تڪون ذات وضع أو لا تحكوز» لا سبيل إلى کل واحد 
من القسمين» فلا سبيل إلى تجرّدها عن الصورة أمَا أنه لا سبيل إلى الأوّل فلأنها حينئذ حينئذ إِمّا أن 
د ل ال ار اووس ٠‏ غل ما مر في تفي الميزء | لذي لا 
يتجرّأء ولا سبيل إلى الأوّل؛ لأنها حينئذ إِمّا أن تنقسم في جهة واحدة فتكون حَظاً أو في جهتين 
فتكون سطحاً جوهريّةً أوفي ثلاث جهات فتكون جسماء وکل واحد منها باطل. أمَا أنه لا يجوز 
أن تكون حَظا؛ فلأن وجود الخظ على سبيل الاستقلال محال؛ لأنه إذا انتهى إليه طرفا السطحين 
فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب لا جائزأَنْ لا يحجب وإِلّا لزم تداخل الخطوطء وهو حال؛ 
لأنّ كل خظين مجموعهما أعظم من الواحد, والتداخل يوجب خلافه» هذا خلف» ولا جائز أن 


يحجب وإلَا لانقسمٌ الخد في جهتين؛ لأنّ ما يلاقي منه أحدّهما غير ما يلاقي الآخرء وهو تحال 
وأمّا أنه لايجوز أن تكون سطحاً فلأنها لو كانت سحا فإذا انتهى إليه طرفا الحسمين» فإما أن 


جسماً فلأنها لو كانت جسماً لكانت مركبة من اطيولى والصورة لِمَا مر وأمَا أنه لا سبيل إلى الثاني؛ 
فلأتها إذا كانت غير ذات وضع فإذا اقترنت بها الصورة الحيسميّةُ فإما أن لا تحصل في حيّز أصلاًه 
أو تحصل في جميع الأحياز أو تحصل في بعض الأحياز دون بعضء والأول والثاني محالان بالبداهة 
والغالث أيضاً محال لأنْ حصوها في كل واحد من الأحياز ممكنء فلو حصلت في بعض الأحياز 
دون البعض يلزم الترجيح بلا مرجّح وهو محال ولا يلزم على هذا أن الماء ء إذا انقلب هواءً أو على 
العكس صارأُوْلى بِمَوضِع؛ لأنّ الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق؛ فلا يڪون ترجيحاً بلا مرجّح. 
فصل في الصورة النوعية 

اعلم أنّ لكل واحد من الأجسام الطبعيّة صورة a‏ لأنّ اختصاص 

بعض الأجسام ببعض الأحياز دون البعض ليس لأمر خارج ولا للهيولى» فحينئذٍ إمّا أن يكون 
للجسميّة العامة أو لصورة أخرىء لا سبيل إلى الأول وإلا لاشتركت الأجسام كبا في ذلك فتعيّن 
الثانيء وهو المطلوب. 

هداية: واعلم أن الميولى ليست علة للصورة لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود 
الصورة لما من والعلة الفاعلية للشيء يحب أن تمكرن موجودة قبلة: والضورة أرضا ليست عا 
للهيولى؛ لأنَ الصورة إنما يجب وجودها مع الشكل أو بالشكل؛ والشكل لا يوجد قبل الهيولل» فلو 
كانت الصورة علة لوجود الهيولى لكانت متقدّمة على الطيولى» هذا خلفء فإذن وجود كل منهما عن 
سبب منفصلء وليست الهيول يغنية عن الصورة مِن كلّ الوجوه» لما ينا أنها لا تقوم بالفعل بدون 
الصورة وليست الصورة أيضا غنية عن الميولى من كل الوجوه لما بنا أنها لا توجد بدون الشكل 
المفتقر إلى اللميول» فالهيولى تفتقر إلى الصّورة في بقائهاء والصورة مفتقرة إلى الهميول في تشكلها. 
فصل في المكان 

وهو إما الخلاء أو السطح الباطن من الجسم الحاوي الماش للسطح الظاهر من الجسم المَحويٌ» 
والأوّل باطل فتعيّن الثاني» وإنما قلنا: الأول باطل؛ لأنه لو کان خلاء فإمّا أن يكون لا شيئاً محضاً 
ف عدا ا جردا عن المادذة لا سبيل إلى الأول؛ لأنه يكون خلاء اقل من خلاء؛ فإن الخلاء 
بين الجدارين أقل من الخلاء بين المدينتين» وما يقبل الزيادة والنقصان استحال أن يكون لا شيئاً 
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- 
مه 


محضاً ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لو وجد البُعد مجرّداً عن الميولى لكان لذاته غنياً عن المَحلّ فاستحال 
اقترانه بهه هذا خلف. 
فصل في الحټز 

كل جسم فله حَيّز طبعي؛ لأنا لو فرضنا عدم القواسر لكان في حيّ وذلك الحيّزِمًا أن مستحقّه 
الجسم لذاته أو لقاسرء لاسبيل إلى القاني؛ لأا فرضنا عدم القواسرء فتعيّن الأول فإذن إِنّما يستحقّه 
لطبيعتهء وهو المطلوب. ولا يجوزأن يكون لجسم ما حيّزان طبعيّان؛ لأنه لو کان له حيزان طبعيان 
فإذا حصل في أحدهماء فإما أن يطلب الثاني أو لاء فان طلب الثاني يلزم أن لا يكون الحيّز الأول 
الذي حصل فيه طبعياً » وقد فرضناه طب طعا هذا خلف » وان لم يڪن طالباً للثاني يلزم أن لا يڪون 
الحيّز القاني طبعياء »وقد فرضناء طبعيا هذا خلف. 
فصل في الشكل 

کل جسم فله شكل طبعي؛ لأنّ کل جسم متنا وکل متنا فهو متشكلء وکل متشكل فله شكل 
طبعي» فكل جسم فله شكل طبعي. أما أن كلّ جسم متناه فَلِمَا مر وأما أنّ كل متناه فهو متشكل؛ 
فلأنه يحجيط به حدّ واحد أو حدود» فيكون متشكلاء وإِنّما قلنا: إن کل متشکل فله شكل طبعي؛ 
لأنا لو فرصنا ارتفاع القواسر لكان على شكل معين» وذلك الشكل إِمّا أنْ يكون لطبعه أو لقاس 
لا سبيل إلى الثاني؛ لأنَا فرضنا عَدَّم القواسرء فإِذنْ هو عن طبعه؛ وهو المطلوب. 
فصل في الحركة والسكون 

ما الحركة فهي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل العدريج» وأمّا السّكون فهو عَدَم 
ا حركة عدا ِن شأنه أن يتحرّك وكل جسم متحرك فله نحرّك غير المجسميّة ءإذ لو تحرّك الجسم 
بما هو جسم لكان كل جسم متحرّكا والتالي كاذب» فالمقدم مثله. ثم الحركة على أربعة أقسام: 
حركة في الكمّ كالمو والذبول» وحركة في الكيف كتسخن الماء وتبرّده مع بقاء صورته النوعيّة» 
وشستى هذه الحركة استحالةً وحركة في الأين» وهي انتقال الجسم من مكان إلى مكان على سبيل 
التدريج وستى تقل وحركة في الوضع» وهي أن تكون للجسم حركة عل الاستدارةء فإنَ أجزائه 
يباين أجزاء مكانه ويُّلازم کله مکانه ذ فقد اختلف ذسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج. 
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مستفادةً من خارج أو لا تڪونء فان لم تكن مستفادة من خارج» فإمًا اَن يكون ها شعور أو 
لا بكونء فإِنْ كان لها شعور فهي الحركة الإراديةء وإن لم يكن لما شعور فهي الحركة الطبعية 
وإن كانت مستفادة من خارج فهي الحركة القسرية. 
فصل في الزمان 

إذا فرضنا حركة واقعةً في مسافة على مقدار من السرعة» وابتدأت معها حركة أخرى أبطأ 
منهاء واتفقتا في الأخذ والترك وجدت البطيئة قاطعةً لمسافة أقلّ من مسافة السريعة» والسريعة 
قاطعة لمسافة أكثر منهاء وإذا كان كذلك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكان يسع قطع مسافة 
معيّنة بسرعة معيّنة» وأقلّ منها بِبْظْءٍ معيّنء فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان وغير ثابت؛ 
إذ لا يوجد أجزاؤه معاء فههنا إمكان متقدر غير ثابت» وهو المع من الزمان» وهو مقدار الحركة؛ 
لأنه كةّ؛ ولا يخلوإمًا أن يكون مقداراً لهيئة قارَةٍ أو ية غير قار لا سبيل إلى الأولء لأنّ 
الزمان غير قار وما لا يكون قاراً لا يكون مقداراً لميئة قارّة» فهو مقدار لميئة غير قار وک 
هيئة غير قارّة فهي الحركةء فالزمان مقدار الحركة» وهو المطلوب» ونقول أيضاً: إنّ الزمان لا بداية 
له ولا نهاية له؛ لأنه لو كان له بداية لكان عدمه قبل وجوده قَبِلِيّة لا توجد مع البَعدِيّةء وكل قَبليّة 
لا توجد مع البتعديّة فهي زمانية» فيكون قبل الزمان زمان» هذا خلفه ولو كان له نهاية لكان عَدَمه 
بعد وجوده بَعدِيّة لا توجد مع المَبِلِيّة فتكون زمانية» فيكون بعد الزمان زمان» هذا خلف. 
الفن الثاني في الفلكيات: وفيه فصول. 
فصل في إثبات كون الفلك مستديراً 

بيانه أن ههنا جهتين لا تتبدلان» إحداهما فوق والأخرى تحت» وكل واحدة منهما موجودة 


ذات وضع غير منقسمة في امتداد مأخذ الحركة» ومتى كان كذلك كان الفلك مستديراًء وإنما 
قلنا: إن الجهة موجودة ذات وضع» لأنها لولم تكن كذلك لا أمكنت الإشارة إليها ولا أمكن 
اتجاه المتحرك إليهاء وإنما قلنا: إنها غير منقسمة؛ لأنها لو انقسمت ووصل المتحرك إلى أقرب 
الجزئين من الجهة وتحرك فإما أن يتحرّك من المقصد أو إلى المقصدء فإن تحرّك من المقصد لم 
يكن أبعد الجزئين من الجهةء وإن تحرك إلى المقصد لم يكن أقرب الجزئين من الجهةء وإذا ثبت 
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هذا فنقول: تحدّد الجهات ليس في خلاء؛ لاستحالته» ولا في ملأ متشابه» وإلا لما كانت الجهتان 
مختلفتين بالطبع؛ فلا يكون إحداهما مطلوبة والأخرى متروكةء هذا خلف» فإذاً تحدد الجهات 
في أطراف ونهايات خارجة عن الملا المتشابه ومتى كان كذلك كان تحددها بجسم كري؛ لأن تحددها 
إِمَا أن يكون بجسم واحد أو بأكثرء فإن كان بجسم واحد وجب أن يكون كريا؛ لأن الجسم الذي 
ليس بكري لا يتحدد به جهة السفل؛ لأن جهة السفل غاية البُعدء وإلا لتبدّلت بالنسبة إلى ما 
هوأبعد منهء ولا يتحدد به غاية البُعد فلا يتحدد به جهة السفلء وإن كان بأجسام متعددة وجب 
أن يحيط بعضها ببعضء وإلا لم يتعين بها غاية البعد؛ لأن ما هو أبعد عن بعضها فهو أقرب من 
الآخرء وكلما يفرض غاية البعد عن بعضها لم يكن غاية البعد عن المجموع؛ فيجب أن يكون 
بعضها محيطاً بالآخرء فحصل المطلوب. 
فصل في أن الفلك بسيط 

أي لم يتركب من أجسام مختلفة الطبائع؛ لأنه لا يقبل الحركة المستقيمة» ومتى كان كذلك 
كان بسيطاً أما أنه لا يقبل الحركة المستقيمة فلأن كل ما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه إلى 
جهة وتارك لأخرىء وكل ما هذا شأنه فالجهات متحددة قبله لا بهء والفلك ليس كذلككء بل يتحدد 
به الجهاتء فلا يكون قابلاً للحركة المستقيمة ومتى كان كذلك فحت ن يكو سبط إذ لو 
كان مركباً فإما أن يحكون كل واحد من أجزائه على شكل طبعي أو قسريء لا سبيل إلى الأول وإلا 
لكان كل واحد منها كُريا؛ لأن الشكل الطبعي للبسيط هوالكُرّة ولو كان كل واحد منها كرة لاستحال 
أن يحصل من مجموعها سطح كري متصل الأجزاءء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لولم يڪن كل واحد 
منها كرةء فيكون طالباً للشّكل الطبعي» فيكون قابلاً للحركة المستقيمة» هذا خُلف. 
فصل في أن الفلك قايل للحركة المستديرة 

لأن كل جزء من أجزائه المفروضة فيه لا يختص بما يقنضي حصول وضع معين ومحاذاة متعينة 
لتساوي الأجزاء في الطبيعة» فكل جزء يمكن أن يزول عن وضعهء ومتى كان كذلك كان قابلاً 
للحركة المستديرة ونقول أيضاً: يجب أن يكون فيه مبدأ ميل مستدير يتحرك به وإلا لما كان 
قابلاً للحركة المستديرة لكن التالي كاذب فالمقدم مثله» بيان الشرطية: أنه لولم يكن في طبعه 
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مبدأ ميل مستديرلما قبل الميل من خارج» فلا يكون فيه ميل أصلاًء فيمتنع أن يتحرك على 
الاستدارة. وإنما قلنا: إنه لولم يكن في طبعه مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل من خارج؛ لأنه 
لو تحرك من خارج لتحرك مسافة في زمان» ويكون ذلك الزمان أقصر من زمان حركة ذي ميلء 
يتحرك بمثل تلك القوة في عين تلك المسافة» وإلا لكان الشيء مع العائق الطبعي ك'هو' لا معهء 
هذا خُلفء وذلك الزمان الأقصر له فسبة لا حالة إلى الزمان الأطول؛ فإذا فرضنا ذا ميل آخر ميله 
أضعف من ذي الميل الأول بحجيث يكون نسبته إلى الميل الأول مثل ذسبة الزمان الأقصر إلى الزمان 
الأطولء فيتحرك بمثل تلك القوة في مثل زمان عديم الميل مثل مسافة؛ لأن الحركة تزداد سرعتها 
بقدر انتقاص القوة الميلية التي في الهسم؛ لأنه لو انتقص شيء من القوة التي في الجسم ولا يزداد 
السرعةء لم تكن القوة الميلية مانعة من الحركةء هذا خُلفء فظهر أن الجسم القليل الميل والذي 
لا ميل فيه متساويان في السرعة» وهو محال» وهذا المحال إنما لزم من فرض تحرك ذلك الجسم 
الذي لا ميل فيه أصلاً أو من فرض الميل الذي فسبته إلى الميل الأول كنسبة زمان عديم الميل إلى 
زمان ذي الميل الأول» لكن فرض الميل على النسبة المذكورة ممكنء فهذا المحال إنما لزم من 
فرض تحرك الجسم الذي لا ميل فيه أصلاً فيكون محالاً ونقول أيضاً: إن الفلك لا يڪون في 
طبعه مبداً ميل مستقيم» وإلا لكانت الطبيعة الواحدة تقتضي الأثرين المتنافيين» هذا خُلف. 
فصل في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام 

أما أنه لا يقبل الكون والفسادء فلأنه محدد الجهات» ولا شيء من محدد الجهات يقبل الكون 
والفسادء أما الصغرىء فقد مر تقريرهاء وأما الكبرى فلأن كل ما يقبل الكون والفساد فلصورته 
الحادثة حيز طبعيء ولصورته الفاسدة حيز آخر طبعي؛ لما بينا أن كل جسم فله حيّز طبعي» وكل 
ما هذا شأنه فهو قابل للحركة المستقيمة؛ لأن الصورة الكائنة إما أن تحصل في حيز طبعي أو في 
حيز غريب» فإن حصلت في حيز غريب فكانت تقتضي ميلاً مستقيماً إلى حيزها الطبعيء وإن 
حصلت في حيز طبعي فالصورة الفاسدة كانت قبل الفساد حاصلة في حيز غريب» فكانت تقتضي 
ميلاً مستقيماً إلى حيزها الطبعي. وأما أنه لا يقبل الخرق والالتيام فلأن ذلك أيضاً إنما يحصل 
بالحركة المستقيمة» والفلك لا يقبل الحركة المستقيمة» فلا يقبل الخرق والالتيام. 


فصل في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائماً 

لأن الحركة الحافظة للزمان إِمّا أن تكون مستقيمة أو مستديرة لا جائز أن تكون مستقيمة؛ 
لأنها حينئذ إما أن تذهب إلى غير النهاية أو ترجع» لا سبيل إلى الأول وإلا لزم وجود بعد غير 
متناو ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنها لو رجعت لكانت تنتهي إلى طرف» فتكون منقضية للسكون؛ 
لأن بين كل حركتين مستقيمتين سكونا؛ لأن الميل الموصل إلى ذلك الطرف موجود حال الوصول؛ 
لأنه يفعل الإيصال حال الوصولء فلو لم يكن موجوداً حال الوصول لاستحال أن يفعل الوصولء 
وكلّما كان الميل الموصل موجوداً لم يحدث فيه ميل يقتضي كونه غير موصل؛ لاستحالة اجتماع 
الميلين المتنافيين» فالحال الذي فيه ميل الوصول غير الحال الذي فيه ميل اللاوصولء وكل واحد 
من الميلين آني؛ لأن الوصول وكونه غير موصل آني؛ لأن حال الوصول لو كان زماناً وانقسم» فحين 
ما يكون الجسم في أحد طرفيه لم يكن واصلاً إلى المنتعى؛ هذا خُلفء وكذا حال صيرورته غير 
موصلء وإذا كان كل واحد منهما آنيا وجب أن يكون بين الآنين زمان لا يتحرك فيه الجسم وإلا 
لزم تعاقب الآنين» فيكون الزمان مركبا من أجزاء لا تتجزى» ويلزم منه تركب المسافة من أجزاء 
لا تتجزى؛ لانطباقها على ا لحركة» هذا خُلفء فعلم أن الحركة الحافظة للزمان ليست مستقيمة 
فتكون مستديرة» وهذه الحركة غير منقطعة وإلا لزم انقطاع الزمان» فإذن يكون الفلك يتحرك 
على الاستدارة دائما وهو المطلوب. هداية: الحبة المرمية إلى فوق عند نزول الجبل تنتهي حركتها إلى 
السكون» ولكنه غير مانع لحركة الجبل؛ لأن سكونها آني» وحركة الجبل زمانية» وليس بينهما مانعة. 
فصل في أن الفلك متحرك بالإرادة 

لأن حركته الذاتية لولم تكن إرادية لكانت إما طبعية أو قسرية» لا جائز أن تكون طبعية؛ 
لأن الحركة الطبعيّة هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمةء وذلك في الحركة المستديرة محال أما 
أنها لا يمكن أن تكون هرباً فلأن كل نقطة يتحرك عنها الجسم بالحركة المستديرة فحركته عنها 
توجهه إليهاء وا هرب عن الشيء بالطبع استحال أن يكون توجها إليهء وأما نها ليست طالبة لحالة 
ملائمة فلأن الطبعية إذا أوصلت الجسم بالحركة إلى الحالة المطلوية أسكنته والمستديرة ليست 
كذلككء ولا جائ زأن تكون قسرية؛ لأن القسر على خلاف الطبع» فحيث لا طبع لا قسر فيه. 

جليتن: التْية اللي ( عر التعرة الاثلامية) 


فصل في أن القوة المتحرّكة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة 

لأن القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية» ولا شيء من القوى الجسمانية 
كذلككء فالمحرّك للفلك ليست قوة جسمانية» وإنما قلنا: إن القوة الجسمانية لا تقوى عل 
تحريكات غير متناهية؛ لأن كل قوة جسمانية فهي قابلة للتجزيء وكل قوة قابلة للتجزيء فإن 
الجزء منها يقوى على شيء, والجملة تقوى على مجموع تلك الأشياء» وإلا لكان الجزء مساوياً للكل 
في التأثين هذا خُلفء ومتى كان كذلك فالمجموع لايقوى على غير المتناهي؛ لأن الجزء منها إما 
أن يقوى على جملة متناهية من مبدأ معين أو على جملة غير متناهية» والقاني باطل؛ إذ المجموع 
يقوى على ما هو زائدء فيلزم الزيادة على غير المتناهي المتسق النظامء هذا خُلفء فعلم أن الجزء 
يقوى على جملة متناهيةء والجزء الآخر مثلهء فالمجموع لا يقوى على غير المتناهي؛ لأن انضمام 
المتناهي إلى المتناهي لا يوجب اللاتناهي» فثبت أن كل ما يقوى عليه القوة الجسمانية فهو متناه. 
فصل في أن المحرك القريب للفلك قوة جسمانية 

لأن التحريكات الاختيارية لا تقع إلا عن أرادة إما أن تقع عن تصور كل أو جزفي» لا سبيل 
إلى الأول؛ لأن التصور الككي فسبته إلى جميع الجزئيات على السوية» فلا يقع منه بعض الحركات 
الجزئية دون بعضء وإلا لزم الترجيح بلا مرجح؛ فمبداً التحريكات الجزئية له تصورات جرثية: 
وكل ما له تصور جزثي فهو جسماني؛ لأن الصورة الجزئية ترقسم وهي أصغرء وترقسم وهي أكبرء 
فإما أن يكون الاختلاف في الصغر والكبر لاختلاف الصورتين بالحقيقة أو لاختلاف المأخوذ 
عنه الصورتان بالصغر والكبرء أو لاختلافهما في المحل من المدرك لا سبيل إلى الأول؛ لأنا نتكلم 
في الصورتين من نوع واحدء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الصورة المختلفة بالصغر والكبر لا يجب 
أن تكون مأخوذة من خارج» فتعين القسم الثالث» فتكون الكبيرة منهما مرقسمة في غير ما 
ارقسمت فيه الصغيرة» فينقسم المدرك لا حالة في الوضع؛ فما هذا شأنه فهو جسمانيء فهو المطلوب. 
الفن الثالث في العنصريات: وهو مشتمل على ستة فصول. 
فصل في البسائط العنصرية 

لماء والأرض والتار والهَوَاء كل واحد منها يخالف الآخر ني صورته الطبعيةء وإ لشغل كل 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


واحد منها بالطبع حيز الآخر والقالي باطل فالمُقدَم مثلّهه وكل واحد منها قابل يلكون والفساد؛ 
لأنّ الماء ينقلبٌُ حجراً والحجر ينحل ماي وكذا الهواء ينقلب ماءً كما يُرى في فكل الجبالء فإِنّه 
يغلظ اهواء ويصير ماءٌ ويتقاطر دفع والماء أيضاً ينقلب هواء بالتبخيرء وكذا الهواء ينقلب ناراً 
كما في كور الحدادينء والنار أيضاً ينقلب هواءً كما يُشاهّد في اليصباحء ونقول أيضاً: الكيفيات 
زائدة على الصورة الطبعية؛ لأنها قستحيل في الكيفيّات مثل التسخن والعبرد مع بقاء الصورة 
الطبعية بذواتهاء ولو كانت نفس الصور الطبعية لاستحالٌ ذلكء والبسائط اذا اجتمعت في المركب» 
وفعل بعضها في بعض بقواهاء وكسر كل واحد منها سورة كيفية الأخرىء فتحصل كيفية متوسطة 
توسّطاً ما بين الكيفيّات المتضادّة مُتشابهة في أجزائه» وهو المزاج. 
فصل في كاثنات الْجوٌ 

أمَا السحاب والمَطر وما يتعلّق بهما فالسبب الأكثري في ذلك تكائف أجزاء البُخار الصاعد؛ 
لأنّ ما يجاور الماء من المواء يستفيد كيفية البرد و ا ا يك 
الشمس تبقى باردة فإذا بلغ البُخار في صعوده إليها نكال بواسطة البَردء فإن لم يكن البرذ 
قوياً اجتمع ذلك وتقاطرء فالمجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطرء وإن كان البرد قوياً فما أن 
يصل البرد إلى أجزاء السحاب قبل اجتماعها أو لا يصلء فإن وصل قبل اجتماعها ينزل السحاب 
ثلجا وإن لم يصل ينزل برد وأمّا إذا لم يصل إلى الطبقة الباردة فإن كان كثيراً فقد ينعقد سحاباً 
ماطراً وقد لا ينعقده ويستى ضبابا وإن كان قليلاً فإذا ضربه البرد فإن لم ينجمد فهو الطلّ؛ وإن 
انجمد فهو الصقيع» وأمًا الرعد والبرق فسببهما أن الدخان إذا ارتفع واحتبس فيما بين السحاب» 
فما صعد من الدخان إلى العلوّ مزق السحاب تمزيقاً عنيفاء فيحصل صوت هائل هو الرعد بتمزيقه 
وإن اشتعل الدخان بالحركة كان برقاً وصاعقةً. وما الرّياح فقد تُكوّن بسبب أن السحاب إذا ثقل 
لكثرة البرد اندفع إلى السفل؛ فصار هواء متحركاء وقد تُكوّن لاندفاع يعرض فيصير السحاب 
من جانب إلى طرف آخرء وقد تكون لانبساط اطواء بالتخلخل في جهةء وقد تكون يسبب برد 
الدخان المتصعد ونزوله» ومن الرياح ما يكون سموماً محرقا؛ لاحتراقه في نفسه بالأشعة» أو لمُروره 
بالأرض الحارّة جدأ. وأمَا قوس قزح فهي إِنّما تحدث من ارقسام ضوء النير الأكبر في أجزاء رشية 


مستديرة واختلاف ألوانها يسبب اختلاف ضوء النير وألوان الغمام المختلفة. وأما الحالة فأيضاً 
إنما تحدث من ارقسام ضوء النير في أجزاء رشية مستديرة» وأما الشهب فسببها أن الدخان إذا بلغ 
وأما الزلزلة وانفجار العيونء فاعلم أن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة ويتبرّد بها 
فينقلب مياها مختلطة بأجزاء بخارية إذا قل فإذا كثر بحيث لا يسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض 
وانفجر منها العيون» وإذا غلظ البخار بحيث لا ينفذ في جاري الأرض اجتمع ولم يمكنه النفوذ 
فزلزلت الارض. 
فصل في المعادن 

الأبخرة والأدخنة المحتبسة في الأرض إذا لم تكن كثيرة اختلطت على ضروب من الاختلاطات 
المختلفة في الكم والكيفء فتُكوَّنُ منها الأجسامُ المعدنيّةُ فإن غلب البخار على الدخان يتولد 
اليشم والبلور والزثبق والزرنيخ والرصاص وغيرها من الجواهر المشفة» وإن غلب الدخان يتولد 


الملح والزاج والكبريت والنوشادرء ثم من اختلاط بعض هذه مع بعض تولدت الأجسام الأرضيّة. 
فصل في النبات 
وله قوة عديمة الشعور تصدر عنها حركات النبات في الأقطار وأفعال مختلفة بآلات مختلفة 


وى نفس نبائية وه كمال اول ليسم ل طبعي آلي من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي فقطء فلها 
قوة غاذيةء وهي القوة التي تحيل جساً آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه فتلصق به بدل ما 
تحلل عنه بالحرارة» وها قوة نامية» وهي التي تزيد في الجسم الذي هي فيه زيادة في أقطار طولاً 
وعرضاً وعُمُقاً إلى أن يبلغ كمال النشوء على تناسب طبعيء وها قوة مولدة وهي التي تأخذ من 
الجسم الذي هي فيه جزءاًء وتجعله مادّة ومبدأ لمثله» والغاذية تجذب الغذاء وتمسكه وتهضمه 
وتدفع ثفله» فلها خوادم أربع: قوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة للثقلء والنامية تقف من 
الفعل ألا وتبقي الغاذية تفعل إلى أن تعجز فيعرض الموت. 
فصل في الحيوان 

الاح ا را سرس رت يت 


الجسمانية» وتتحرك بالإرادة فلها قوة مدركة ومحركة. أما المدركة فهي إما في الظاهر أو في الباطنء 
أما التي في الظاهر فهي خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمسء وأما التي في الباطن فهي أيضاً 
خمس: الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتصرفة. أما الحس المشترك فهو قوة مرتبة في 
مقدمة التجويف الأول في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة وهي غير البصر؛ 
لأنا نشاهد القطرة النازلة خطا مستقيماء والنقطة الدائرة بسرعة خطا مستديراء وليس ارتسامهما 
في البصر إذ البصر لا يرتسم فيه إلا المقابل وهو القطرة والنقطة فإذا ارتسامهما إنما يكون في 
قوة أخرى. وأما الخيال فهو قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول تحفظ جميع صور المحسوسات 
وتمثلها بعد الغيبوبة» وهي خزانة الحس المشترك. وأما الوهم فهو قوة مرتبة في آخر التجويف 
الأوسط من الدماغء تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات كالقوة الحاكمة في الشاة بأن 
الذئب مهروب عنهء والولد معطوف عليه. وأما الحافظة: فهي قوة مرتبة في أول التجويف الآخر من 
الدماغ» تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات» 
وهي خزانة القوة الوهمية. وأما المتصرفة فهي قوة مرتبة في البطن الأوسط من الدماغء من شأنها 
تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظه مع بعضء وتفصيله عنه. وأما القوة المحركة فتنقسم إلى 
باعثة وفاعلة. أما الباعثة فهي القوة التي إذا ارقسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروية عنهاء 
حملت الفاعلة على التحريك» وهي إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب به الأشياء المتخيلة ضارة 
أو نافعة لحصول اللذة» قسمى قوة شهوانية» وإن حملت على تحريك يدفع به الشيء المتخيل ضاراً 
أو مفيداً طالباً للغلبةء قسمى قوة غضبية. وأما الفاعلة فهي التي تعد العضلات على التحريك. 
فصل في الإنسان 

هو مختص بالنفس الناطقة» وهي كمال أول لجسم طبعي آلي من جهة ما تدرك الأمور الكلية 
وتفعل الأفعال الفكرية» فلها قوة عاقلة تدرك بها التصورات والتصديقات» وقوة عاملة تحرك بها 
بدن الإفسان إلى الأفعال الجزئية بالفكر والروية على مقتضى آراء تخصهاء والنفس باعتبار القوة 
العاقلة ها مراتب أربع؛ المرتبة الأولى: أن تكون خالية عن جميع المعقولات» بل هي مستعدة ها 
وهي العقل الميولانيء والمرتبة الثانية: أن تحصل ا المعقولات البديهية وتستعد لأن تنتقل من 


البديهيات إلى النظريات» وهي العقل بالملكة» والمرتبة القالفة أن تحصل لا المعقولات لكن لا 
تطالعها بالفعل بل صارت مخزونة عندهاء وهي العقل بالفعلء؛ والمرتبة الرابعة: أن تطالع معقولاتها 
المكتسبة» وهي العقل المطلق» وقسمى معقولاتها عقلاً مستفاداً ثم العقل بالملكة إن كان في الغاية 
تسمى قوة قدسية. واعلم أن القوة العاقلة تُجَرّدة عن المادّة؛ لأنها لو كانت مادّيّة لكانت ذات وضعء 
فإمًا أن لا تنقسم أو تنقسم» لا سبيل إلى الأول؛ لأن كل ما له وضع ينقسم» على ما مر في نفي الجزى 
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن معقولاتها إن كانت بسيطة يلزم انقسامها؛ لأن الحال في أحد جزثيها 
غير الحال في الجزء الآخرء وإن كانت مركبة» وكل مركب إنما يتركب من البسائطء فيلزم انقسام 
تلك البسائط هذا خلفء ونقول أيضاً: إن التعقل ليس بالآلة الجسمانية» وإلا يعرض ها الكلال 
لضعف البدنء وليس كذلك؛ لأن البدن بعد الأربعين يأخذ في النقصان مع أن القوة العاقلة 
هناك تشرع في الكمال» ونقول أيضاً: إن النفوس الناطقة حادثة؛ لأنها لو كانت موجودة قبل البدنء 
فالاختلاف بينها إما أن يكون بالماهية ولوازمها أو بعوارضها المفارقة» لا جائ أن يكون با ماهية 
ولوازمها؛ لأنها مشتركةء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء ولا جائز أن يكون بالعوارض 
المفارقة؛ لأن العوارض المفارقة إنما تلحق الشيء بسبب القوابل؛ لأن الماهية لا تستحق العوارض 
لذاتهاء وإلا لكان العارض لازما والقايل للنفس إنما هو البدن» فمتى لم تكن الأبدان موجودة 
لم تكن النفوس موجودةء فتكون حادثة ضرورة. 
< القسم اثالث في الإلهيات )> 

شومرب عل ثلائة قلي ا 
الفن الأول في تقاسيم الوجود وهو مردّب على سبعة فُصُولٍ. 
فصل في الكلي والمجزثي 

أمّا الكل فليس واحداً بالعددء وإلا لكان الشيء الواحد بالعدد بعينه موصوفاً بالأعراض 
المُتضادّة مثل: كوه أسود وأبيضء هذا خُلف» بل هو معنى معقول في النفس مطابق لكل واحد 
من جزئياته في الخارج» على معنى أن ما في التّفس لو وجد في أي شخص من الأشخاص الخارجيّة 
لكان هو ذلك الشّخص بعينه من غير تفاؤت أصلاً. وأمّا ا لجز فإنما يتعيّن بمشخصاتِه الزائدة 

مجلمّن: المَرْية العامة ( عر التعرة الاتلاهيّة) 


على الطبيعة الكلية؛ لأنّ كلّ كي فإنَّ نفس تصوره غير مانع من الشّركة بين كثيرين» والشخص من 
حيث هو مانع من الشّركة» فالتشخُص زائ على الطّبيعة الكليّة. 
قصل في الواحد والكثير 

أا الواحد فيّقال على ما لا ينقسم من الجهة التي يقال له: إِنّه واحد٬‏ وهو قد يڪون بالجينس 
كالإفسان والفرس» وقد يكون بالتّوع كزيدٍ وعمروء وقد يكون بالمحمول كالقطن والشلج؛ وقد 
يكون بالموضوع كالكاتب والضاحك» وقد يكون واحداً بالعددء وهو قد يكونُ غيرٌ حقيقيء 
وحينئذ قد يكون بالاتصالء وهو الذي ينقسم بالقوّة إلى أجزاءٍ متشابهةٍ كالماء» وقد يڪون 
بالتّركيب» وهو الذي له كثرةٌ بالفعل كالبيت» وقد يكون حقيقيَة وهو ادي لا يتنقسم أصلاً. 
أمّا الكثير فهو الذي يقابل الواحد. 

هداية: الإثنان قد يتقابلان وهما اللّذانِ لا يجتمعان في شيء واحد من جهةٍ واحدة وأقسامُه 
أربعةٌ أحدها: الضَّدانء وهما الموجودان غير المتضائفين كالسواد والبياضء وثانيها: المتضائفان» 
وهما الموجودان تعقل كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر كلديو والبْنوة وثالها: المتقابلان بِالعَدّم 
والملكة» وهما أمران يكون أحدهما وُجِودِياً والآخر عَدَّميه لكن يعتبر فيهما موضوع قابل لذلك 
الموجود كالبصر العمى والعلم والجهلء ورابغها: المتقابلان بالسَّلبٍ والإيجاب كالفرسيّة واللافرسيّة 
وذلك في الضّمير لا في الوجود العيني. 
فصل في المتقدم والمتأخر 

ما المتقدم فيقال على خمسة أشيايء أحدُها: المتقدم بالرّمانء وهو الظّاهرء والغاني: المتقدم 
بالطّبع» وهو الذي لا يُمكن أن يوج د الآخر إلا وهو موجود معهء وقد يُمكن إن يوجد وليس 
الآخر بموجود كتقدم الواحد على الإثنين» والثالث: المتقدم بالشرف كتقدّم اي بكر على عمر 
رضي الله عنهماء والرابع: المتقدم بالرتبة» وهو ما كان أقرب من مبدأ محدود كترتب الصفوف في 
المسجد منسوية إلى المحراب؛ والخامس: المتقدم بالعليّة كتقدّم حركة اليد على حركة القلم, وأمًا 
المتأخر فيقال على ما يقال المتقدم. 

مجلمّن: البَرْيةٍ العامة ( عر التعرة الإتلاهيّة) 


فصل في القديم والحادث 

القديم بالذات: هو الذي لا يكون وجوده من غيره والقديم بالزمان: هو الذي لا أول لزمانه 
والمحدث بالذات: هو الذي يكون وجوده من غيره والمحدث بالزمان: هو الذي لزمانه ابتداء» وقد 
كان وقت لم يكن هو فيه موجوداًء ثم انقضى ذلك الوقت وجاء وقت صار هو فيه موجوداًء وكل 
حادث زماني فهو مسبق بمادة ومدة لأن إمكان وجوده سابق علي وجوده» وإلا لما کان قبله مكنا 


ثم صار ممكناء فيلزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاقيء هذا خلف» وذلك 
الإمكان أمر وجوديء إذ لا فرق بين قولنا: إمكانه لاء وبين قولنا: لا إمكان لهء فلو كان الإمكان 
عدمياً لم يكن الممكن مكنا هذا خلفه والإمكان إِمّا أن يكون قائماً بنفسه أو لاء لا جائز 
أن يكون قائماً بنفسه؛ لأن إمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان الوجود له فلا يڪون 
قاثماً بنفسه: فيكون قائماً بمحل: وهو المادة. 
فصل في القوة والفعل 

القوة هي الشيء الذي هو مبدأ التغيّر في آخر من حيث هو آخرء وکل ما يصدر عن الأجسام 
في العادة المستمرة المحسوسة من الآثار والأفعال كالاختصاص ب'أين' و'كيف" و"'حركة" واسكون' 
فهي صادرة عن قوة موجودة فيه؛ لأن ذلك إما أن يكون لكونه جسماً أو لأمور اتّفاقية أو لقوّة 
موجودة فيه والأوّل باطل؛ وإلا لاشتركت الأجسام فيه والثاني أيضاً باطل وإلّا لما كان ذلك مستمراً 
ولا أكثرياً؛ لأنّ الأمور الاتّفاقية لا تكون دائمة ولا أكثرية» فإذن هو عن قوّة موجودة فيه وهو 
الظلوب. 
فصل في العلة والمعلول 

العلة تقال لكل ما له وجود في نفسهه ثم يحصل من وجوده وجود غيره وهي أربعة أقسام: 
مادّيّة وصوريّة وفاعليّة وغائيّة. أما الماديّة فهي التي تكون جزءاً من المعلولء لكن لا يجب بها 
أن يكون بالفعل كالطين للكوزء وأما العلة الصورية فهي التي تكون جزءا من المعلولء لكن 
يجب بها أن يكون المعلول موجوداً بالفعل كالصورة للكوزء وأما الفاعليّة فهي التي يكون منها 
وجود المعلول كالفاعل للكوزء وأما الغائيّة فهي التي لأجلها وجود المعلول كالغرض المطلوب من 


الكوز. ثم العلة الفاعلية متى كانت بسيطة استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد؛ لأن ما يصدر 


عنه أثران فهو مركب؛ لأن كون الشيء بحيث يصدر عنه هذا الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه 
ذلك الأثرء فمجموع هذين المفهومين أو أحدهما إن كان داخلاً في ذات المصدر لزم التركيب في 
ذاته» وإن كانا خارجين کان مصدراً هماء فكونه مصدراً هذا غير كونه مصدراً لذلك» فينتهي لا 
محالة إلى ما يوجب التركيب والكثرة في الذات» ونقول أيضاً: إن المعلول يجب وجوده عند وجود 
علته التامة أعني عند تحقق جملة الأمور المعتبرة في تحققه؛ لأنه لولم يكن واجب الوجود حينئذ: 
فإما أن يكون ممتنع الوجودء وهو محال وإلا لما وجدء أو ممكن الوجودء فيحتاج إلى مرجح يخرجه 
من القوة إلى الفعلء فلا يكون جملة الأمور المعتبرة في وجوده حاصلة» وقد فرضناها حاصلة 
هذا خلفه فبان أن المعلول يجب وجوده عند تحقق العلة التامة» فيكون واجياً لغيره مكنا بالذات؛ 
لأنا لو اعتبرنا ماهيته من حيث هي هي لا يجب لها الوجود ولا العدم. هدا ية: كون الشيء موجوداً 
لا يناي تأثير العلة فيهء لأن الشيء إذا كان معدوماً ثم يوجدء فإما أن توصف العلّة بكونها مفيدة 
لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو في الحالتين جميعا لا جائز أن تفيد وجوده حالة العدم أو 
في الحالتين» وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم هذا خلف» فإذن تفيد وجوده حالة وجوده المفادء 
فكون الشيء موجوداً لا ينافي كونه معلولاً. 
فصل في الجوهر والعرض 

كل موجود فإما أن يكون مختصاً بشيء سارياً فيه أولا يكونء فإذا كان الواقع هو القسم 
الأول يسمى الساري حالاً والمسرى فيه حلا ولا بد أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه وإلا 
لامتنع ذلك الحلول» فلا يخلو إما أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه وإلا لامتنع ذلك الحلولء 
فلا يخلوإما أن يكون المحل محتاجاً إلى الخال فيسمى المحل الميولى والحال الصورة أو بالعكسء 
فيسمى المحل موضوعاً والخنال خرضاً وإذا ثبت هذا فنقول: الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع» وحينئذ يخرج منه واجب الوجود؛ إذ ليس له وراء الوجود ماهية» وأما 
العرض فهو الموجود في موضوع. ثم الجوهر إن كان محلاً فهو الميولىء وإن كان حالاً فهو الصورة 
وإن لم يكن حالاً ولا محلاًء فإن کان مركباء منهما فهو الجسم» وإن لم يكن كذلك فإن کان 

جلتن: رة اليه ( عر التعرة الاتلامية) 


متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفسء وإلا فهو العقل؛ والجوهر ليس جنساً هذه 
الأقسام الخمسة؛ إذ لو كان جنساً لكان ما يدخل تحته مركباً من جنس وفصلء وليس كذلك؛ 
لأن النفس ليست مركبة منهما؛ لأنها تعقل الماهية البسيطة فلا تكون مركبةء وإلا لزم انقسام 
الماهية البسيطة الحالة فيهاء هذا خلف. وأما أقسام العرض فتسعة: الكمّ والكيفه والأين» وا لمتىء 
والإضافةء والملك» والوضعء والفعل؛ والانفعال. أما الكم فهو الذي يقبل المساواة واللامساواة 
لذاته» وينقسم إلى منفصل كالعددء وإلى متصل قار الذات وهو المقدار كالخخط والسطح والشخنء 
وإلى متصل غير قار الذات» وهو الزمان. وأما الكيف فهو هيئة في شيء لا تقتضي لذاته قسمة 
ولا نسبة» وينقسم إلى كيفيات محسوسة راسخة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحرء وغير راسخة 
كحمرة الخجل وصفرة الوجلء وإلى كيفيات نفسانية» وهي حالات كالكتابة في ابتداء الخلقة 
وملكات كالكتابة بعد الرسوخ والعلم وغير ذلك وإلى كيفيات استعدادية نحو الدفع كالصلابة 
ونحو الانفعال كاللين» وإلى كيفيات مختصة بالكميات: كالمثلثية والمربعية والزوجية والفردية. 
وأما الأين فهو حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في المكان. وأما المتى فهو حالة تحصل للشيء 
بسبب حصوله في الزمان. وأمّا الإضافة فهي حالة نسبية متكررة. وأمّا الملك فهو حالة تحصل 
للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله ككون الإنسان متعمماً ومتقمصاً. وأما الوضع فهو 
هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى البعض وبسبب نسبتها إلى الأمور الخارجية 
كالقيام والقعود. وأما الفعل فهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره كالقاطع مادام يقطع. 
أَمّا الانفعال فهو هيثة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره كالمتسخن مادام يتسخن. 
الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته وهو مشتمل على عشرة فصولٍ. 
فصل في إثبات الواجب لذاته 

وهو الذي إذا اعتبر من حيث هو هو لا يكون قابلاً للعدم وبرهانه: أن نقول: إن لم يڪن في 
الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال؛ لأن الموجودات بأسرها حينئذ تكون جملة مركبة من 
أحادء كل واحد منها ممكن لذاتهء فتحتاج إلى علة خارجية» والعلم به بديهيء والموجود الخارج عن 
جميع الممكنات واجب لذاته اعفد وجود واجب الوجود على تقدير عدمه رکو حال فوجوده واجب. 


فصل في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته 

لأن وجوده لو كان زائداً على حقيقته لكان عارضاً اء ولو كان عارضاً لما كان الوجود من حيث 
هو مفتقراً إلى الغيرء فيكون ممكناً لذاته» فلا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر إن كان نفس تلك الحقيقة 
يلزم أن تكون موجودة قبل الوجود؛ لأن العلة الموجدة للشيء يجب تقدمها على المعلول بالوجود, 
فيكون الشيء موجوداً قبل نفسه. هذا خلف» وإن كان غير تلك الماهية يلزم أن يكون الواجب 
لذاته محتاجاً إلى الغير في الوجودء وهذا محال. 
فصل في أن وجوب الوجود وتعينه عين ذاته 

أمّا الأول فإن وجوب الوجود لو كان زائداً على حقيقته لكان معلولاً لذاته» والعلة ما لم يجب 
وجودها استحال أن يوجد المعلول» وذلك الوجوب هو الوجوب بالذات ضرورة» فيكون وجوب الوجود 
قبل نفسهء وهو محالء وأما الشاني؛ فلأن تعينه لو كان زائداً على حقيقته لكان معلولاً لذاته» والعلة 
مالم تكن متعينة لا توجد٬‏ فيكون التعين حاصلاً قبل نفسه» وهو محال. 
فصل في توحيد واجب الوجود 

لأنا لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود متمايزين بأمر من 
الأمورء وما به الامتيازإما أن يكون تمام الحقيقة أولا يكونء لا سبيل إلى الأول؛ لأن الامتياز 
لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود لاشتراكه خارجاً عن حقيقة كل واحد منهماء وهو محال؛ 
لا بينا أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجودء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن كل واحد منهما 
حينئذ يكون مركباً ما به الاشتراك وما به الامتيان وكل مركب محتاج إلى غيره فيكون ممكناً 
لذاته» هذا خُلف. 
فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته 

أي ليس له حالة منتظرة؛ لأن ذاته كافية فيما له من الصفات» فيكون واجباً من جميع جهاته» 
وإنما قلنا: إن ذاته كافية فيما له من الصفات؛ لأنها لو لم تكن كافية لكان شيء من صفاته من 
غيره» فيكون حضور ذلك الغير علة في الجملة لوجود تلك الصفة» وغيبته علة لعدمهاء ولو كان 
كذلك لم يكن ذاته إذا اعتبرت من حيث هي هي بلا شرط أن يجب لا الوجود؛ لأنها إما أن يجب 

مجليتن: اة اة (عزر الّعرة الاتلاميّة ) 


مع وجود تلك الصفة أو مع عدمهاء فان کان الوجوب مع وجود تلك الصفة لم يكن وجودها من 
غيره وإن کان مع عدمها لم يڪن عدمها من غيبته» وإذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن 
الواجب واجباً لذاته» هذا خلف. 
فصل في أن الواجب لذاته لا يُشاركه الممكنات في وجوده 

لأنه لو كان مشاركاً للممكنات في وجوده» فالوجود المطلق من حيث هو هو إما أن يجب له 
التجرد أو اللا تجرد أو لا يجب شيء منهماء فإن وجب له التجرد وجب أن يكون وجود الممكنات 
بأسرها مجرداً غير عارض للماهيات» وهو محال؛ لأنا نعقل المسبع مع الشك في وجوده الخارجيء 
فلو كان وجوده نفس حقيقته لكان الشيء الواحد معلوماً ومشكوكاً في حالة واحدة وهو محال» 
وان وجب له اللاتجرّد لما كان وجود الباري تعالى جردا هذا خُلفه وان لم يجب له شيء منهما كان 
كل واحد منهما مكنا لهء فيكون معلولاً لعلةء فيلزم افتقار واجب الوجود في تجرده إلى غيره» فلا 
تكون ذاته كافية فيما له من الصفات» هذا خُلف. 
فصل في أن الواجب لذاته عالم بذاته 

لأنه جرد عن المادة وكل جرد عن المادة مدرك فهو عالم بذاته؛ لأنّ ذاته حاصلة عنده فيكون 
عالماً بذاته؛ لأن العلم هو حصول حقيقة الشيء مجردة عن المادة ولواحقها عند المدرك فالباري 
عالم بذاته. هداية: تعقل الشيء لذاته لا يقتضي التغاير بين العاقل والمعقول؛ لأن العلم هو حضور 
حقيقة الشيء مجردة» وهذا أعمٌ من حضور حقيقة الشيء المغاير ولا يلزم من كذب الأخص كذب 
الأعم؛ لأنّ كل واحد من الناس يعقل ذاته بذاته» وإلا لكان له نفسان: إحداهما عاقلةء والأخرى 
معقولة» هذا خُلف. 
فصل في أن الواجب لذاته عالم بالكليّات 

لأنه جرد عن المادة ولواحقهاء وكل مجرد عن المادة ولواحقها يجب أن يكون عالاً بالكليات» 
أما الصغرى فقد مرّ ذكرهاء وأما الكبرى فلأن كل مجرد يمكن بالإمكان العام أن يعقلء وهذا 
بديعي لا خفاء فيه وکل ما يمسكن أن يعقل وحده يممكن أن يعقل مع كل واحد من المعقولات 
لا محالة» فيمكن أن يقارنه سائر المعقولات في النفس» فإن الإدراك والتعقل هو حضور صورة 


المعقول في العقل مجردة عن المادة ولواحقهاء وكل ما يمكن أن يقارنه ساثر المعقولات في العقل 
يمكن أن يقارنه سائر المعقولات لذاته» وكل ما يمحكن لواجب الوجود بالإمكان العام يجب وجوده 
له وإلا لكان له حالة منتظرة هذا خلفء فإن قيل: لو كان الباري تعالى عالماً بشيء لكان فاعلاً 
لعلك الصورة وقابلاً لماء وهو محال؛ لأن القابل هو الذي يستعد للشيء» والفاعل هو الذي يفعل 
الشيء والأول غير الثاني فيلزم التركيب. فلنا: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مستعداً للشيء 
التصوري ومفيداً له وهذا لأن معنى كونه مستعداً للشيء أنه لا يمتنع لذاته أن يتصوره ومعنى 
كونه فاعلاً أنه مقدم بالعلية على ذلك التصورء فلم قلتم: إنهما متنافيان؟ ومن اعتقد أن علمه 
تعالى بالأشياء نفس ذاته اعتقد نفى العلم بالحقيقة. 
فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كي 

لأنه يعلم أسبابها علماً تام فوجب أن يكون عالاً بها؛ لأن من يعلم العلة علماً تام 
وجب أن يعلم ما يلزم عنها لذاتهاء وإلا لما كان عالماً بها لكن لا يدركها مع تغيرهاء وإلا لكان 
يدرك منها تارةً أنها موجودة غير معدومة: وتارةً يدرك أنها معدومة غير موجودةء فيكون لكل 
واحدة منهما صورة عقلية على حدةء وواحدة من الصورتين لا تبقى مع الثانية» فيكون واجب 
الوجود متغير الذات: هذا خُلف. بل يدرك على وجه كي كما تعلم الكسوف الجزفي بعينه بأنك 
تقول 1 کرت يحون بعد © كرك 6 من كا عدا ت كلاه رمك إل جيم 
العوارض» لكنك ما علمته جزئيا؛ لأن ما علمته لا يمنع الحمل على كثيرين» وهذا العلم الكي 
غير كاف للعلم بوجود ذلك الكسوف المشخص في ذلك الوقت ما لم ينضم إليه المشاهدة؛ ولا لم 
يكن الحاصل في علم اللّه تعالى سوى ما ذكرنا لم يعلم الجزئيات إلا على وجه ك. 
فصل في أن الواجب مريد للأشياء وجواد 1 

أما إرادته فلأن كل ما هو معلوم عند المبدأ وهو خيرء غير مناف لماهية فائض عن ذات 
المبدأ وكماله المقتضى لفيضانه» فذلك الشيء مرضي له وهذا هو الإرادة. أما جوده فنقول: 
الواجب لذاته إما أن يفعل بقصد وشوق إلى كمال أو يفعل؛ لأنه نظام الخير في الوجودء فيوجد 
الأشياء على ما ينبغي لا لغرض وشوق الأول محال؛ لما بينا أن واجب الوجود ليس له كمال 
منتظرء والقسم الثاني ل ننه 


الفن الغالث في الملائكة: وهي العقول المجردة» وهو يشتمل على أربعة فصول. 
فصل في إثبات العقل 

وبُرهانه: أنّ الصادر من المبدأ الأول إنمًا هو الواحد؛ لأنه بسيطء والبسيط لا يصدر عنه إلا 
الواحد كما م وذلك الواحد إِما أن يكون هيولى أو صورة أو عرضاً أو نفساً أو عقلاً لا جائز 
أن يكون هو الميولى؛ لأنهًا لا تقوم بالفعل بدون الصورة ولا جائز أن يكون صورة؛ لأنهًا لا 
تتقدم بالعلية على الميولى كما مرّء ولا جائز أن يكون عرضاً؛ لاستحالة وجوده قبل وجود المجوهر, 
ولا جائزأن يكون نفساً وإلا لكان فاعلاً قبل وجود اليسم؛ وهو محال؛ إذ النفس هي التي تفعل 
بواسطة الأجسام» فتعين أن يكون عقلاًء وهو المطلوب. 
فصل في إثبات كثرة العقول 

وبرهانه أن المؤثر في الأفلاك إما أن يكون عقلاً واحداً أو فلك واحداً أو عقولاً متكثرة لا 
جائز أن يكون عقلاً واحداً؛ لاستحالة صدور جميع الأفلاك عن عقل واحد؛ لما بينا أن الواحد 
لا يصدر عنه إلا الواحد» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الفلك لو كان علة لفلك آخرء فإما أن يكون 
الحاوي علة لوجود المحوي أو على العكسء لا سبيل إلى الثافي؛ لأنه أخس و أصغرء والأخس الأصغر 
استحال أن يكون سبباً للأشرف الأعظم» ولا جائز أن يكون الحاوي علة لوجود المحوي؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان وجوب وجود المحوي متأخراً عن وجوب وجود الحاوي؛ لأن وجوب وجود المعلول 
مؤخر عن وجوب وجود العلة» وإذا كان كذلك فعدم المحوي مع وجود الحاوي لايكون ممتنعاً 
لذاتهه وإلا لكان وجوده معه لا متأخراً عنه» وقد فرضناه متأخراً هذا خلف وإذا كان عدم المحوي 
مع وجود الحاوي ممكناً كان وجود الخلاء ممكناً لذاته هذا خُلفء فظهر أن المؤثر في الأفلاك عقول 
متكثرة. هداية: الحاوي وسبب المحوي وهو العقل الثاني معا مع أن السبب متقدم على المحوي, 
ولكن الحاوي ليس بمتقدم؛ لأن السبب متقدم بالعلية» وما مع المتقدم بالعلية لا يجب أن يڪون 
متقدماً بالعلية. هداية: الحاوي والمحوي كل واحد منهما ممكن لذاتهه ولكن ذلك لا يقتضي الخلاء؛ 
لأن الخلاء لا يلزم من ذلك وإنما يلزم من اجتماع وجود الحاوي وعدم المحوي» وذلك غير مكن. 


فصل في أزلية العقول وأبديتها 

أمّا كونها أزلية فلوجوه أحدها: أن واجب الوجود مستجمع لجملة ما لايد منه في تأثيره ف 
معلوله وإلا لكان له تعالى حالة منتظرة هذا خُلفه والعقول أيضاً مستلزمة لجملة ما لا بد منه 
في تأثير بعضها في بعض؛ لأن كل ما يمحكن ها فهو حاصل ها بالفعلء وإلا لكان شيء منها حادثا 
وكل حادث مسبوق بمادة فتكون هي مادية» هذا خلفء ويلزمه من هذا أزليتها؛ لأن المعلول يحب 
وجوده عند وجود علته التامة. وأما كونها أبدية فلأنه لو انعدم شيء منها لانعدم أمر من الأمور 
المعتبرة في وجوده» فيكون البارئ تعالى أو شيء من العقول قابلاً للتغير والحوادث» هذا خلف. 
فصل في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالّم الجسماني 

قد مر أن واجب الوجود واحدء ومعلوله الأول هو العقل المحضء والأفلاك معلولات للعقولء 
لكن الأفلاك فيها كثرة فيكون مبادثها كثيرة؛ لما بينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدء والعقل 
الذي يصدر عنه الفلك الأعظم فيه كثرة لكن لا باعتبار صدوره عن واجب الوجودء بل باعتبار 
أن له ماهية ممكنة الوجود لذاتها واجبة الوجود لعلتهاء فيلزمه وجوب الوجود بالغير وإمكان الوجود 
لذاته» فيكون بأحد هذين الاعتبارين مبدأ للعقل الثاني وبالاعتبار الآخر مبدأ للفلك الأعظم؛ 
والمعلول الأشرف يجب أن يكون تابعاً للجهة التي هي أشرف الجهات في العقل؛ فيكون بما هو 
موجود واجب الوجود بالغير مبدأً للعقل الثافي» وبما هو موجود ممكن الوجود لذاته مبداً للفلك 
الأعظم؛ وبهذا الطريق يصدر عن كل عقل عقل وفلكء وكذلك إلى أن ينتهي إلى العقل التاسع؛ 
فيصدر عنه فلك القمر وعقل عاشرء وهو المبداً الفياض المدبر لما تحت فلك القمرء وهو العقل 
الفعال» فيصدر عنه الميولى العنصرية والصورة النوعية المختلفة بشرط استعداد يول العنصرية» 
وليس استعداد الطيولى لقبول الصورة من جهة العقل المفارق وإلا لما تغير الاستعدادء بل استعدادها 
يسبب الحركات السماوية» وكل حادث مسبوق بشرط سبق حادث؛ لأن الحركات المحدثة إما أن 
توجد دائماً أو بعد حدوث حادث آخرء لا سبيل إلى الأول وإلا لزم دوام الحوادث» فهذه الحوادث 
إما أن توجد على سبيل الاجتماع أو على التعاقب» لا سبيل إلى الأول» وإلا لزم اجتماع أمور لها 
ترتب في الوجود بلا نهايةء وهو محال» فقبل كل حركة حركة وقبل كل حادث حادث لا إلى اول 


فإن قيل: لم قلتم: إنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية؟ قلنا: لأنا إذا أخذنا جملتين: إحداهما 
من مبدأ معين إلى غير النهاية» وأخرى مما قبله بمرتبة واحدة وأطبقنا الغانية على الأولى بأن يقابل 
الجزء الأول من الجملة الثانية بالجزء الأول من الأولى والاني بالثانيء وهلم جراًء فإما أن تتطابقا 
إلى غير النهاية أو تنقطع الثانية» لا سبيل إلى الأول وإلا لكان الزائد مثل الناقص في عدد الآحاد 
هذا خلفء فيلزم الانقطاع» فتكون الجملة الثانية متناهية والأولى زائدة عليها بعدد مناه والزائد 
على المتناهي بعدد متناه يجب أن يكون متناهياً. 


خاتمة في أحوال النشأة الأخرى 

هداية(١)‏ النفس بعد خراب البدن إما أن تفسد أو تتعلق ببدن آخر على سبيل التناسخ» أو 
تبقى موجودة بلا تعلق لا سبيل إلى الأول؛ إذ النفس لا تقبل الفسادء وإلا لكان فيها شيء يقبل 
الفساد وشيء يفسد بالفعل؛ لأن الفاسد بالفعل غير القابل للفسادء فتكون مركبة» هذا لف 
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن النفوس حادثة مع حدوث الأبدان فيكون التناسخ محالاًء ولأن البدن 


الصالح للنفس كاف في فيضان النفس عن مبدثهاء فكل بدن يصلح أن يتعلق به نفسء فلو تعلق 
به نفس أخرى على سبيل التناسخ تعلق بالبدن الواحد نفسان مدبرتان له» وهو محال؛ إذ لا يشعر 
كل واحد من العقلاء من ذاته إلا نفساً واحدةٌّ فظهر القول ببقاء النفس بعد الموت بلا تعلق. 

هداية(7) اللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم كالحلو عند الذوق» والنور عند البصر 
والملائم للنفس الناطقة إنما هو إدراك المعقولات بأن تتمڪن من تصور قدر ما يمكن أن يتبين 
من الحق الأول وأنه واجب الوجود لذاته ف جميع جهاته بريء عن النقائص» منبع لفيضان الخير 
على الوجه الأصوبء ثم إدراك ما يترتب عليه بعده من العقول المجردة والنفوس الفلكيّة والأجرام 
السماوية والكائنات العنصرية» حتى تصير النفس بحيث يرتسم فيها جميع صور الموجودات عل 
الترتيب الذي هو طاء وهذا الإدراك حاصل لما بعد الموت أيضاً فتكون اللذة حاصلة بعد الموت. 
وإنما قلنا: إن هذا الإدراك حاصل طا بعد الموت؛ لأن النفس لا تحتاج في تعقلاتها إلى الآلة الجسدانية 
فيكون تعقلاتها حاصلة بعد الموت» وعدم حصوطا حالة تعلق النفس بالبدن إنما كان لقيام المانع» 
وهو التعلقات البدنية والعلائق الجسمانية. 

مجلشن: اللي اة ( عور الد الهتلاميّة) 


هداية(”) الألم إدراك المنافي من حيث هو منافيه والمنافي للنفس الناطقة إنما هو اطيئة 
المتضادة للكمالء فالنفس إذا فارقت البدن وتمكنت فيها الميئات المضادة للكمال أدركت» 
فيعرض ها الألم العقلى. 

هداية(4) النفس الكاملة بتصورات حقائق الأشياء وبالاعتقادات البرهانية إذا حصل لما 
التنرّه عن العلائق الجسمانية» اتصلت بالعالم القدسي في حضرة جلال رب العالمين في مقعد صدق 
عند مليك مقتدرء فإن لم يحصل ها التنزه عن العلائق الجسمانية» بل يبقى فيها الميئات البدنية» 
تصير محجوبة عن الاتصال بالسعادة فتتأذى بها أذى عظيما لكن ليس هذا الأمر لازماً بل 
أمر عارض غير لازم؛ فيزول الألم الذي كان لأجله. 

هداية(2) النفوس الناطقة الساذجة إذا ظهر ها أن من شأنها إدراك الحقائق بكسب المجهول 
من المعلوم» لزم لما من هذا الكسب شوق إلى الكمال» فإذا فارقت البدن وليس معها سبب الكمال 
وآلتهء يعرض ها الألم العظيم؛ وهو ألم النار الروحانية الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

هداية(7) النفوس الناطقة التي لم تكسب العلم والشرف ولا تشتاق أيضاً إليه إذا فارقت 
البدن وكانت خالية عن الهيئات البدنية الرديةء حصل ها النجاة من العذاب» والخلاص من الألم» 
فكانت البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراءء وأما إذا لم تكن خالية عن الحيئات البدنية فتألم 
بفقدان البدن وتبقى في كدر الهيولى مقيدة بسلاسل العلائق» فتكون في غصة وعذاب أليم. ومن أراد 
الاستقصاء في الحكمة والوقوف على مذهب الحكماء فليرجع إلى كتابنا المسمّى بازيدة الأسرار” فقط. 


ٍ (ملحق بالصفحة السابقة:هه) 


وهذا (أي انصرافنا عن مناقشتهم قي أمثال هذه المسائل) لأن البحث في العالم عن كونه حادثا ا | 


ا د أو اتر اک فالمتقصود: كونه من فر ا ا 


مجلسّن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


امصثف امطبوعة 
اف محمورين عمرو الز حشري (/5ده) مكتب الإعلام الإسلامي >١ ٤‏ ١ه‏ 


1 ألكشاد 
6 أبو ا حسعلي بن يوسف الشييافي (7 4 ٠‏ ولى الكت ب العلمية ٩۲٦‏ ١ه‏ 


28 
سعد اللدين مسعور ينعم ر التفتاز اي ١(‏ ۷۹ه) | التوريةالرضويةبيلشتك 574 ١ه‏ 
الإمام ا مںرضاخان (.74١ه)‏ مكتيةامديئة 44 ١ه‏ 


الإشارات والتنبيهات أبوعلي حسينين عبد هين سيتا (؟ 4ه) نشر البلاغة كم ۱۳۸۳ھ 


شرح الإشاراتوالتنبيهات أبوعيد الله محمد ين عمر الرازي(707ه) نشر البلاغة: قم ۱۳۸۳ھ 
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أسماء الكتب 
اهن قأ#معٌ حأشية المشكاة 


5 شية جع الفراڈ le‏ شرح الفقهالأكبر (للقاري) 
| 03 أشر حعاثةعاملمةحاشيةالفرح لكأمل | 147 ا دروس البلاغةمع شموس البراعة 
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السراجيةمع شرح القمرية 
امطول مع حاشية المؤؤل 
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مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


ا 117 


د e‏ 
ما جسمإكاأاء 

د١)‎ Tar 
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ا ص‎ 

E 
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ar‏ 


أ (ملحق بالصفحة السابقة:7١١)‏ 


القسم الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين» كالقول في حدوث العالم وصفات الصانعه | 
| اتشر الأجساد والأبدان» وقد لخي ذلك. ٍ 
۰ فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغى ١‏ يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما عداه. 


الفلاسفة» ص ۸١-۷۹‏ دار المعارف» مصر»› الطبعة الرابعة) ا 


البعد الخامس 


يګ ادارا )ل 


التعد الثالث 


` 
١ 


قوله: [مثلا لو امت آه] حاصله: أنه لو حرج من نقطة آ خطان لا إلى نهاية فرضنا عليهما نقطتّي ب ج متقابلين 
بحيث يكون مثلث 1 ب ج مثلنا متساوي الأضلاع وذلك البُعد هو البعد الأصل ثم فرضنا عليهما بقدر بعد ب 


ج عن آ ء ه و وصلنا بينهما فحصل حيتئذ مثلث آ ء ه مثلقا متساوي الأضلاع؛ وإذا كان كل من أضلاع المثلث 
الأول ذراعاً فليكن كل من أضلاع هذا المثلث ذراعين وهذا هو البُعد الثاني؛ ثم فرضنا بُعدهما بقدر بُعدهما عن 
ب ج نقطتي و ز ووصلنا بينهما فحصل مثلث ثالث كل ضلع منه ثلاثة أذرّع؛ هذا بعد ثالث» ثم هكذا فرضنا 
عليهما نقعلة ح ط ثم ي كذلك إلى غير النهاية فهناك أبعاد تزايدة بقدر واحدء البعد الأوّل ذراع والبعد الثاني ضيعفه 
والبعد الثالث زائد بذراع وهكذا البُعد الرابع زائد على الثالث بذراع» فكل بعد منها سيوى بعد الأصل مشتمل 
على البُعد الذي تحته وعلى زيادة بقدره» فهناك زيادات غير متناهية بقدر الأبعاد. (حاشية الميبذي» صاره) 


مجليتن: اة العامبّة ( عك التعوة الاتلامية ) 


حبذ يور انط کی یت کاک وة ا کچل سيد الْمَرسَلن اخ اوذ اديت الشَيْط لوي ينالو الي التحنود 


لإصلاح التفس وتعويدها على التزام الصلاة 
يرحى الحضور في الاحتماع الأسبوعي الذي يعقد تحت 
إشراف مركز الدعوة الإسلاميّة عقب صلاة المغرب كل 
يوم سميس» وقضاء الليل كاملا خناك: بالنيات الحسدة 


بقصد إرضاء الله تعالى وابتغاء وحهه» والسفر قي قافلة 
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هجري. 
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عر وحل» حيث يلزمني العمل بجوائز المدينة لإإصلاح 
نفسي» و لسر في قافلة المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس قي العالم إن شاء الله ع وحل. 
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